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الدكتورز سامسى آلكيالسى 


ل عل.: 
الفكرالء. كلقي اللامسنبواليوء 


ودورهفي تاريخ اليضارة الانسانية 


حين يرجع الباحث الى الماضى لنتبين الدور الذى للعبه الفكر 
العربى فى تاريخ الحضارة الانسانية يجد حشنداجعظيما من التسراثك 
الاصيل فى ثستى. ميادين الادب والتاريخ والعامجوالحكية وللفلسفة 
والمدين ومانسئت من "آلو[ن يعقز بها الفكر .البشسرىه 
3 فقد بدا آلفكر العربى بداية تعبر.عن الذات(والخوالج. عن 
الاحاسيس والضمائر » كما عير عن الحياة التى تكتنف الصحزااء بارضها 
وسمائها » بانسانها وحيوانها » بزرعها وضرعها » بواقعها وأحلامهاء» 
بنزاعها وصراعهاء بخوالجها العاطفية ونزعاتها الانسانية » خكان 


1 >ا-لك © 010131 


« الشعر »)اداته المعبرة » فرسم هذه الظواهر وعبر عنها تعبييرا 
' صادقا يجمع التامل الى العظة » والحب الى الفخر » والحكمة الى ' 
الحمابظة).جوانبثقت « الامثال » من الاحداث » وهى خلاصة التجارب' 
الانسانيّ اللتى تستمد خيوطها من الواقع » ألى عظات المتجارب 
العربى ف "تاريخ انحضارة الانسانية يجد حشدا عظيما من التراث 
الانسانية التئاتسلتِمد خيوطها من الواقع » الى عظات الكهان وتجارب 
الحكماء » فكان الشغر» الجاهنى ثروة ضخمة ف الادب ألذاتى والادب 
الوجدانى تترقرق "أمغات الذوق والشعور ببريقها الوضاء فى كل 
مقطوعة من مقطوعانه وفى كل قصيدة من قصائده» 
هوه 

وقد تخطى الفكر العَرّبنالمجازات الطويلة فى سيره الرئيد 
تارة » والمنطلق الوثاب تارة اخراق 2. منذ صدر الاسلام الى العصر 
الاموى » فالعصر العباسى ٠‏ ثم 'الاندسي وحتى عصور الانحطاط ٠٠‏ 
فما من فترة من فنرات تلك العمصور (؛ فى مشرق الارض ومغربها » 
آلا وقد ساهم مساهمة فعالة فى البناء والانتاج الذى برزت معالمه 
شامخة الذرى » ووضحت آثاره لا فى دواوثِن الشسعراء ولأفى رسائل 
الاساء » ولا فى مدونات الفقهاء والمفسرين » ولا كتنب السير والتاريخ» 
ولافى اسفار الحكمة والفلسفة والتصرف فحسب يبل ختى فالموسعات 
الضخمة ألتى ضمت خلاصة دسمه من المعارف«البثترية ألتى تؤرخ 
فترات غامضة من تاريخ العقل الانسانى فى شتى ظؤاهره. 

والمواقع أن المكتبة العربية القديمة مليئة بهذه الذخائر والكنوز. 

وكل يوم تكشف نا المخطوطات العربية ألتى تضمها مكتبات 
الشرق وآلفرب . تكشف قنا آراء وتاملات ف ستى نواحى المعرفة 
الانساتية ٠.‏ 


لوصو ذاح>ا اط © لو1أوأم 


أن الحديث عن ماضى الفكر العربى حديث طويل متشعب 
الاطراف لا يستطيع الباحث مهما أوجز أن يعطى صورة صادقة 
عن ذلواهره المتعددة ٠‏ فثروتنا الآدبية ضخمة ذات منازع مختلفة » 
واذا فلتت الى ما خلفته الامم ألحية من ثروات فكرية ٠‏ كان ميرائنا» 
ن اربخ اللفكر الانسانى » اوسع واعمق واسمل. 

ولامنتافغ اذا قلنا ان الفكر العربى قد بز الفكر الحضارى 
لدى مختاف الآمم سعة منازعه وأمتداد اصوله وعمق شمولهء 

فقد قبس الهو فى بدآية نشاته الكثير مما المدى الهند 
والفرس والاغريق ٠٠‏ 

وما كاد يتذوق تلك (الالوان المختلفة التى استساغ بعضها » 
ولفظ بعضها مما تنافر وذوقه 'ك.1ق ما كاد يهضم ما استساغه حتنسى 
صاغه فى فلسفة جديدة ذآت روةءإاتشعاع كان لها دورها واثرها حتى 
فى فلسفة الغرب .. وآلى هذا اشار ويلز بقوله : | 

أنه فى القرون التى سبقث(ظهور محمد كان « الفتكمر 
العربى » اشبه بالنار تحت الرماد » فلما انكشف عنه الرماد بالفتح 
الاسلامى ممع تمعانا ثم يمهد آن فاقه فيه الا «(الفكر اليونانى )) وهو 
في أسنى آدواره » فجاء ( الفكر العربى ) بشكل حذئد » وبقوة حديدة» 
وعائج علاجا شريفا تنمية العلوم الصحيحة.نظير ماإظالج اليونانيون. . 

ولقد كان اليونان ابا للعلم فجاء العربى ,وخليشحله فسى 
هذه الابوة .,. 

وكائت طريقة العربي هى أن ينشر «الحقيقة)) يكل استقامة» 
وبكل بساطة » وان يجليها بكل وضوح وبكل تدقيق ٠.٠:‏ غير تارك منها 
شيئا فى ظل الابهام ٠‏ 


لما الح > -اكظ © اه1أأواما 


فهذه الخاصة التى جاعتنا نحن الاوروبيين من اليونائيين 
وهى « نشرآن الحفيقة » آنما جاءتنا عن طريق المعرب ولم تسقط 
ألى أهليهذا العصر من اليونانيين )») ٠٠‏ 

ويقول المستشرق الروسى كراتشفوسكى بهذآ المدد ما يلى : 

« أن ,الفكانة المرموقة التى تشغلها الحضارة المعربية فى تاريخ 
الإشرية امر مشلمهبه من الجميع فى عصرنا هذا » وقد وضح بجلاء 
فى الخمسين عاما الأخيراة فضل العرب فى تطوير جميع تلك العلوم التى 
أاشستقت لنفسها طرعَاإِؤمسِائك جديدة فى-!لعصور الوسطي وما زألت 
حدة آلى آيامنا هذه ٠.١‏ أعنى علوم الفيزياء والرياضيات والكيمياء 
والبيولوجيا والجيولوجيا 6ه .آما فيما يتعلق بالادب الفنى المالسى 
فان المعرب قد أاسهموا فيه بتضيب. وافر يمثل جزءا اساسيا من 
افتراث العام للبشرية » كما أمند تأثيرهم آلى عدد كبير من المؤلفات 
والفنون الادبية التى نشات فى بيئات غير خربية ٠0‏ 

بعد تلك اليقظة العارمة كب « الفكر,العربى » تحت كلاكل 
من حبدمات المغول وحكم الاتواك ٠‏ اك نام الج راود 7 آثر ألضغط 
الهمجى الذى فرضه الفزاة ٠٠‏ 

ومع نويه قفري عن 0 شتفت ب ( بين نارق 
سحف الاحداث » عن « ذآاته ) » وعن « محجتمعه ) تعبثر الانسان 
'الذى فقد آلكثير من حيويته وسائر مقومات كيانه وهو يتطلع الى 
+( أككرية  ))‏ أمنيته العليا فى الوجود ٠٠‏ 

ومرت العصور ٠‏ 


مح ألح>ا-لم © لوأزوزم 

وظل آمدا طويلة فى يد من المجاهل المعتمه والتيارات العاصفة ‏ 
أثني كانت تتقائفه ذات الميمين وذات الشمال دون أن يجد « ذاته » 
أو يحد المج الرحب أخلق ( كيانه » ٠.‏ 

ؤاما كاد يهيل المترآب خلال قرن من يقظته على آيدى كبسار 
المفكرين والرؤآقا المصلحين » وحتى منتصف القرن التاسع عشسسر 
اذا اردنا الدقة فى #التجديد ‏ اقول ما كاد يهيل التراب عن وجوده 
ويقايس بين حاظرههالظام وماضيه المشرق ويرى ألهوة كبيرة ل 
حتى يبدا حياة جديدة9تَنطُوى عناصرها على التوئب والانطلاق»٠‏ 

ووقفت التيارات7الرجهية تعرقل سير هذا الإنطلاق. وعاش 
فترات غير قصيرة بين ( أكغببيين )) وبين رسل اللتطور والاصلاجح من 


وما كان لامة ان تعيش الأ آن تاخذ الطريق النسى تكفل 


أواولن 8 هذء السبل العلم الذى يتليها القوة وآققماء .. 

اتجه نحو الغرب آيري الدور المذى المفبدي.<« الفكر ا مغربي 6 
وتعاليمه ودروسه وشمنى مناهجه ٠‏ 

ورأى آالقادة المصلحون آن يكون البناء من الاساش» ٠‏ 

فبداوا بالمدرسة .. 

ومن المدارس الابتدائية والثانوية الى الكليات .. ومنها 
المى ايفاد البعثات ألى الغرب ينهل الافراد من فيض علومها ٠.٠‏ ثم | 


طومنالحكاعم © لمأأوزم 


تبع ذلك تاسيس الجامعات الى ان تكون فى بدآية القرن العشرين جيل 
جديد مأ كاد يتلمس 7 واقعه ») حتى ترآاءعت له دنيا آلقرن العشرين 
بظواهرها العجبية وانطلاق ابنائها فى قفزاتهم السريعة المذهلة ٠‏ 

أيقف؟ 

ايتخلف 7 

انه سنان فى نفس الطرق والمناهج التى آتبعها سائر الامم .٠‏ 

وخلال سير لم يتنكر لماضيه بل اخذ فى نشوة الاعتزاز به 
هذه النشوة التى اذفعته ألى أن يبنى حاضر! اقوى وآامتن واكثر 
اشماعا وضياء ٠+٠‏ ش 

كان نطاقه الرحب الحياة العلمية بشتى نوازعها وتياراتها » 
وقد بدا بداية كثيرة التعاريج+آثم استوت على اسس ومناهسج 
حد واضحة ٠.١‏ 

وف فترآت غير طويلة زخرت < المكتبة العربية » باثوان طريفة 
من شتى البحوث والدراسات ومختلق -اتملوم والنظريات. وما تزال 
المطبعة المعربية تقذف كل يوم عشرات الكتب«تاليفا وترجمة وكلها ترمر 
ألى حيويته آلفكر العربى فى استساغته الحياة/العلمية المعاصرة كما 
استسافها اجداده ق عصورهم الذهبية. . 

انه اليوم فى فجر وعيه .. 

يطل على اوفبالوس الحياة العلمية بآفاقها الرحبة ومحيطاتها 
الزآخرة.. 

من حياة الدرس والبحث وتمثل الحياة بالوانها المختلفسة 
الى الحياة العلمية » اللتى هى عماد رقى الامم وتطورها فى 
عصر الثرة ٠‏ 


لالت كاجاج © لهأأوانا 


أن ( الفكر العربى ) يتجه الميوم بطتبته الى هذه الافاق٠‏ 

فهل سيبرهن على حيويته وقوته وصموده للاحسداث أم 
سينكمش غلى ذاته ودحر ماضيه ؟ 

أريد آن اعتفد آن الخلق والابداع سيكونان بعض خصائصه 
وهو فى معركة النضال ٠‏ 

فقد برشن« الفكر العربى ) فى مختئف عصور نهضته أنه 
(« فكر مارد )» يستطئع المتحليق فى الافاق ٠‏ 

وما عرف عنه الجموداقط + ٠‏ ولا التخلف بل اليقلة والانطللق٠‏ 
وهذا ما نامله فى مستقبل بحياتنا المعاصرة ولا سيما وآلامة العربية 
فى فجر يقظتها وقد صممت بعد آنْالْملّمتِ اجزاء كيانها المتفرق واستكملت 
أدوات حياتها . صممت أن تساهم مساهمة فعالة فى بناء الحضارة 
الانسانية اللتى تعطى البشرية الرغد والظهانينة والحياة آلحرة ٠٠‏ 

وهذه أمنئية كل الشسعوب المتحزرة فى عصر ١‏ اشتراكى 
الطابع )) قضى قضا, مبرما على كوارث الاشتعمار الذى كان سبرب 
تخلف الامم التى عاست فى ظلماته ودياميسه ٠.٠‏ ومنها أمتنا العربية 
التى قررت أن تسير سيرها السريع فى الطريق الحضنارى الذى دبوأاها 
مكاشها السامقة بين ألامم التى تفشمر السلام وآأحرية وآكعزة والكرامة 
الانساتيسة ٠.‏ 


علحسس 7 ساحى الللسن 


مهم تلد>ا-ام © لهأو زم 


أبراهظيم السولامى 


دعكر د 

أهذه انسيت ؟ ش 

أكذ! نسيطت 1 

يسامن كنت على 'إراعى تحلمين 

كا"ئطفل 

كالضحكة المموسقة الرِنيَسنْ 

وقذكرين 

لجهيامفا واتحب والليل الاين 

ا د ا 

يانائية 

ان اعوامى العشرين قبل اللقا 
8 افنيتها وحدى يعذبنى الشقسا 

ونسيتها فى خضي احدم سعيسدة 

/ 


ألتما الج >كاعا4 © 01121اما 


كقتنا طى ايلم بعيدة 
هى ذكرياتنا ان نسيتب وعيتها 
سدمى الهبتها ل ٠٠‏ رويتها 
التلمتها يومسا فيوما 

جنغتها شوقا وحلما 

. وحللتهداا اإغوار قلبى المستكيسن 

© وساهبةاالقيت زهرة ياسمين )١(‏ 
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م راث الكسندر 


الاخئنان الذي" 

حر وبل لذين احبهم 

عندما كان يربث علرلكتفك بحنان» وبهمس اك بلطف : 
«بعيا قبل بده) ٠٠‏ كان والدكبزذلك يدفع فيك (الاحترام للرتيس) ٠‏ 
وكنت تخطو ببطىء نحو ذلك الكَبَلأهٌ وبعد أن تضع شفتيك على يده 
ترفع راسك لترى ابتسامته المرتسمة.فوق ذقنه البيضاء توحى اليك 
( يتبارك عظيم الشان ) انتقل اليك مأيدًأكبر رجل فى الدوئة » وكما 
كان يقول والدك : ١‏ فخامة الرئيس » » كنتاتحاول «انت») أن تعطى 
«اكرئيس» نفس اللقب » فكذ ككثيرا ما كنئثا تخِطىء فتقول له : 
«جدى»  »‏ كان يوحى اليك بالجد » وكان يلذيلك أن تهرب هذه 
الكلمة فى حضرتهم بين حين وآخر ب وعندئذ » وانفاكم ابتساميات 
« الرئيس » الراضية كنت تسمع والدك يقول : 7 بل بفخامة الرئيس 
يا بنى » ١‏ الا انك فى هذا كلت كنت تريد ان تقوم بتمثيل المشرحية 
عذ ىاكه لوجه تحت نظرات والدك ألتى كثير! بأ كانت تحدث الرئيس 
عن ( ابنه ٠.٠.‏ عنك .. عنه يا آنت » » وكيف ( أنه .. أنت » ولد 


لتلا ناح >ا-ل0ل1©-010121ا 


كابيه » (كبير الشخصية) حتى يستطيع الدخول الى غرفة «المرئيس» 
ليجلس بالقرب منه ٠.‏ وكنت تحس «أنه يا انت» تحظ ىبشرف الم 
بئله أبدا الا القلائل » كأعضاء المجلس » وكبار الضباط » وكنت عندما 
تقترب ,من“ الشيخ الكبير تحدث وألدك بعينيك عن قدرتك الذاتية » 
وانت ذلك الصغير الذى كم يتجاوز اللعثمر سنوات على الجلوس مع 
«المرئيس») انك حقا ما آراده فيك » وبانك و (كل فخر) أبن أبيك . 
وفى الصف مع«اصدقائك وراء المقاعد كنت تشعر بتعال عليهم جميعا 
لا لانك «انت» وحيلب » بل لانك كنت تقول (متفاخرا) انك الوحيسد 
من بينهم الذى يجألسه ١‏ يوكنت تتجول ببنطالك القصير من غرف 
«القصر) الى حدائقها » وكنثكه من بين ( كبار شخصيات الدولة ) تفقد 
متملقا بابتساماتهم التى كن تظنها لقفذانك البطولية » بينما كانت 
ارضاءا كوالدك » وخركزه الحسادتق !فى «اللقصر)» . و «انت) تذكر الان 
«(مآمون)) » و (ناظم) » عندما التقيت بهما فى غرفة وائدك ى «القصر» 
. منذ عشو سنوات » فقبلاك من وحنقيك)») وتحدئا معك عن المدرسة 
البعثة الفرنسية)) » فاجبتهما بفرنسية طلقة استحسناها » وقبل 
ان ينصرفا ابديا لك اعجابهم الشديد بفرنسيتك/القوية » وبعد أن حيا 
!أدك وعداك بمنصب رئاسى كبير عندما تكبرٌ »انك حينئذ ستكون 
مثلهم منصبا مراكز عائية وحساسة فى اكدولة »«(اوالواقع انك يومئذ 
ضعرت (بعظمتك) أما مرجلين من كبار رحال السلظة »#واحسست 
لا شمك ستكون مثلهم » فألقيت راسك الصغير الفارغ على ضدر 
والدك » وضممته هامسا بعد أن خرجا : «انكم عظماء يا والدى» . 
ودون أن تنسى وعد ( مامون )») كنت تسمع صوته من حين لاغفر »> 
ونتصور هياته وهو (الرجل الكبير) يبشر كبمستقبل ذى شان كبير ٠‏ 


1 كلدا © 0101121ا. 


وانت البوم » وبعد عشر سنوات » خجل .٠‏ خجل من كل هذا ٠‏ و 
«مامون» أليوم » وبعد عشر سنوات » وكانه يريد أن يباركك يربت على 
كتنفك » ويهدهد يده فوق كتفك ليشعرك بتقديره واعجابه العظيمين » 
من ذاته ,ألتى_بظنها (عظيمة) ٠‏ لكنك أحسنت حين ابتعدت عنه برفق » 
ودون أن تجهله_يشعر بآنك تهرب من بده اللثيمة القذرة التصقفت 
بالباب وراء مقود السيارة ٠‏ 

انه لا يكفناأعنَ#كونه ذاك الرجمى مع كل انعقاب اذى 
ذأقه تسعبك آليه » فالثوم/زحف رفاقك إلطلاب ححيتى ثائر اق سوارع 
المدينة نعبرون عن استنكارهم لنحكم ٠‏ ولضرباته القذرة التى يوجهها 
ألى مدنظلمتكم الثوريه » فاشتيكتم مع زبانيته المأجورين » وتحت 
ضربات اعقاب البنادق الحديدقة_المتى نزلت على صدوركم كان يعو 
لنشمه » وهذا ما سمعته منذ قليل اوهو ينقل اليك مساعره الخبيثة * 
عليه أن بهرس الطلاب تحت الاحذية!العتبكرية لجنوده قبل ان تقوى 
شراذم الطلبة وعصابانهم فيستطيلون تتلى هذا ألحكم الشرعى » 
ثم ما ذآ يريدون اكثر من مجلس للنواب »> ؤحرية كهذه اللتى متعهم بها 
اشتراكية فوضوية .. ذنماء الابرياء 6) وكنت خرش صامست » لا 
تجيب » وكانت الاحذية العسكرية التى ضربتكم بهابالقٌصابات من صنع 
فرنسى » ربما خاضت معارك فرنسا ضد توار الجزائوا » وردما هفى 
اليوم مع البنادق الفرنسية الوحيد فى يدهم ٠‏ وكنت قد أنتعدت عن 
يده وهو يحاول ان يباركك بها الى طرف المقعد » والتصقت بالبساب 
خلف المقود برفق »> ثم تجمدت هناا٠‏ وكد تحريصا على عدم اكتف 
آمر توربك من ددها ٠‏ وانت آلان » خائف ٠١‏ خائف » تلتصق بالباب » 
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تكاد تمخل من صفحات الحديد الى جوف ألباب المصفح » وتنكيش 
على نفسك » فان هو إراد أن يلمسن كتفك من جديد ليقول للك : ( م 
تساء الله » لمن تجد مكانا اللخلاص من يد الخيانة » وانامل الثانى 
وانعشرين من يلول متجسدة فى أصابعه الطويلة النحيلة » الخضراء. 
لكنه جاقس)ق معطفه الاسود السميك كالخنزير يتطلع ألى ارصفة 
المدينة بجموة» توكل ما فيه بارد » شسعره الابيض ثلج » بشرته 
الصفراء جمود © عيفاة صقيع ٠‏ 

هو حقير . “أحقيق .. حقير » حقير بصوت اجوف » حقير 
بصوت أخرس » وانت حبان) » ترعرعت بينهم » وفى وقت كنت ترمى 
ندسك باحضانهم كانوا يلقون بالرفاق فى السجون + الكنك منذ قام 
الانفصال صرخت » تنظمت »إناضلت » وى مسظاهرة سجنوك 3 
أمك أتصلت بهم فاخرجوك ٠‏ كانيذلك زمن حكم «مامون» وهو ادن 
بجانبك ٠‏ وكان والدك قد طلب منك آان-تقوده حيث يريد + وكنت , 
قام الانفصال مصمم على قنله وقد اتئ الوم تزيارتكم » وقد بليست 
بالشر منذ خلقت » فلقد وجدت فى عائلة بورظكوآزيه . 

تمردت » تمردت ٠.‏ 
وكلما حاولت أن تصرخ بوجهه : خائن 2 حقير ٠.٠.‏ عميل 

تنذكر واللدك وتخرس ٠.‏ تهم بفتح الباب لتلقيه واللسيارة .مسرعة .. 
تتذكر وألدك وتصمت ٠‏ صرختك فى وجهه : آنا الست منكخ م تختنق 
فى حلقك متذكرا بيت والدك + محضنك البورحوازى » وتشكت . 
تتحسس المدية ٠‏ شسفراها الحادان يلمعان فى جيب معطفك » ستفتحها 
فى الظلام ٠‏ تتلمسى نصلها الاملس البارد » تكز أبهمك فى راسها الحاد 
بعد قليل ستصبح دافئة بدمائه الملطخة فوق صفحتها اللساء . 
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اخرحها .. اخرجها . يدك مشئولة » وهى فى معطفه الاسود السميك 
خنزير ليس الا » فلا تتركه ينتصر ٠‏ فاجئه بالطعنة اللقوية » ثم القى 
نه فى البحر . سياكله القرش » لن يعام احد » غهجرات قوافل القرثس » 
تنوافدا علن الساحل ٠‏ سياكلوه .. سياكلوه ٠‏ أنها ليست حريمة » 
الجريمة أن#تقتل اشستراكيا جردوه من حقوقه المدنية وانت وحدك 
ستنقذ بقتلها اوضع البشرى : ان الحكم البشرى صار باسم الملايين 
لتنفيذ الفناء عن أكل من لا يريد لوجودك الاستراكيه . أن تقتل » هذا 
يعنى ان ترفضةمن#كُّذِره ٠‏ ان تقتله » هذا يعنى أن لا تقبله فى محيط 
وجودك ابدا ٠‏ ان(ترفضه » آذن اقلبه وبنيته التى امتد بها فى الارض 
'. .أرضك . العمال بغنذمايريدون تجاوز وضعهم » يتجاوزونه لانهم 
يرفضون واقعهم الذى يعيثتونه » فان ترفض معنأه أن تدمر ٠‏ 
وآانت ترفضه كانسان » شمراة ٠٠‏ أفنه ٠.‏ أن العالم وحودك ووجودك 
استراكى » وهو لك فقط » لهذم الاحيا لالكسيحه نحت الالآت » وآنت 
نرئض عدا ذلك فكيف تبقيه ؟ أطعئة فى قلبه ٠‏ الدمار . الفناء للمرفوض 
مندما رفضت الانفصال دمرته » بقى"انَّ”تفنيه » لانه لا زال يحيى فى 
٠‏ مامون » . ١‏ مامون » هو الانفصالاافنيه ٠.‏ افنه ٠‏ يدك ذراع 
حجرى جامد » والمدية تسقط فى جيبك عوفتاة عن دخولها فى لحمه ٠‏ 
الحقيقى الصارخ » تكن اعصابك تمتد رغماإعنكِ فى بنية بورجوازية ٠‏ 
كان عليها أن توجد بين عيئيه » وكان عليك ان تسشره بها ٠.٠‏ بوجودها 
افكارك فى العنف لا تعيش الا فى حلقات الحزب ؟1آما ان تقتل فعسلا 
وتبيد ما ترفضه فانت لا تستطيع ٠٠‏ لا تستطيع (ء 

بورجوازى .. بورجوازى » 

ان كنت تستطيع اليوم قتله فانك بهذا ستكون برهانا أصيلا 
امام أعين رفاقك وهم يدينوك بنظراتهم : بورجوازى ٠‏ وجهك فنى 
مرآة السيارة .. هذا الشعر الطويل المسبل الناعم كرجل خنئى 
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بورحوازى .٠.‏ هذه الفببيات ألدقيقة اللرفيعة ٠٠‏ عيناك الذابكتان 
المطفاتان .٠‏ قسماتك الارستقراطية ... ومن خلف مسدساتهم 
الرشاشة » أيام تموز » تدذيك تشك بامر وجودك معهم ٠‏ هيا اقتله 
وأسرع اليل الرفا قمعترفا بالاعدام الذى أفنى به « الانفصال مامون» 
كنك لا تشتطيع +٠‏ لا تستطيع حنى تحطيم "هذه المرآة المستطيف» 
أمامك » فأنءانك فملت محطما وجهك المرتسم فوقها لاخفته » وانتي- 
الان لا تستطيع حنى)آخافته ٠‏ ارعبته آرعبه ٠‏ لا زال وجه واندك يتراءى 
فى رأسك الفارغ ٠‏ (ؤنظرزات رفاقك من العمال آلذين نزئوآ من (( حسى 
المحكمة » فى الجبل ليداقعوا عن ثورتنا !1 عن ثورتهم .. هذه 
النظرا تمن ورا عمسداساتهم) الرشاسة كانت تنبض بالحق ٠‏ 

| كنت آنئذ تحمل مشدسا رسائسا معهم ممسكا به بنشيث ٠‏ 
وكنت تستلقى فوق أرض الحديقة المتى قضيت طفولتك بها » ومن 
هناك » وقفت فوق سنواتك العَدموا -. وطات الخاضى واخذت تطلق 
الرصاص على تسراثم الفتنة ٠‏ فى القصر.حيث كانت تسامن المؤأمرات 
على الامة » وفى حديقته التى عرفتها حِيدا» عدت أليه بعد عشر 
سنوات آخرى لكن مع أنسان آخر حديد هذدائمرية لبحدى مبادىء آمته» 
وهناك ف غرفة وآلدك أثلتى حلست فيها طفلاً لسنوات عديدة » وحيث 
قبلك «مآمون» و (ناظم) من وجنتبك ٠٠‏ هناك نمتيفوق تلك الآرض 
محيطا مسدسك الرشاشس ٠‏ كان سريع الطلقات ».ؤإرئما قتلت بعض 
الأجورين » وقد جرحت أحدهم اثناء دورية لك بعدا قيام الفتنة بايام 
حين اكتشفت تخفيه بلباس شرطى » فلما حاول الهروب#الجلسبت جائيا ‏ 
على الشارع » وبعصبية هيات رساسك للطلق » وكنت ترجفنا غضباء 
وكان فى صوتك وانت تصرخ فيه أن يقز صوت مه » لكنه استمر 
بهروبه جاريا » فضغطت باصرار على الزناد » وكنست السشارع 
رصاصاة 6 فسطط مضجًا بسني + 
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أذن » هيا آقتل «لمأمون» آلان ٠‏ 

كان يرتجف فى صونه الخوف ©» وتفيض الابوة وهو يوجه 
اليك حديئه فى اول خطوة له فوق ارض المطار : 7 عزيزى ستسافر معى 
بعد اشبوغا) ‏ أبنه يتجول فى المشارع ( كسلاع الطرق ) ممسكصا 
مسدسا 8 وشاعده تحيط به شارة أعلنت عليها اهداف الامة ‏ 
أوهرع فى المؤلآة)نياخذك اليه من جديد ٠‏ كنت لا تريد آنذاك السفر ٠‏ 
وكنت تود أن تستمز حياتك مع رفاقك لحماية الثورة ٠‏ وكانوا يقطعون 
عنيك كل محاولة'اللاحتكاج حين تقول والدتك : « من آنت ؟ أنهسم 
يستطيعون حماية ثولتهم) بدونك ٠‏ انهم ئيسوا بحاجة آليك ) ٠‏ كنت 
تريد أن تجيبهم : ( انا الذئ أبحاجة اليهم » » لكنك اجبتهم كالقفط 
الوديع » ودون أن تبدى إى تردد : ( حسن ») كان عليك ؛ اندب » 
أن تصمت ولو لحظة واحدة ليرلا أن جوابك يلزمه مدة طويلة نقطع 
هذه الخسافة الواسعة التى تفصّلهم عنك . لو أنك تافامت قليلا قبل 
أن تجيبهم بهذه ال ١‏ حس . ٠‏ . سن » ٠‏ لكنك اذعنت » ولا زلت 
مستمرا بالاذعان مع انك نادم ٠‏ وانيك.آلان تعرف ان الاذعان 4 لا 
ترضاه يعي رمتنبها » ارقا » فى الندم » وانميحسبك من هذا كله ٠٠١‏ 
يكفيك . وأنفاسه لا زالت بطيئة » ثقيلة ».تتسمعها من انفه الابيض: 
المرفوع بجانبك فى السيارة » وجماعة ايلول كلهاويمعك فى السيارة » 
وانت لا تجرؤ على تحطيم مرآتك المستطيلة خوفابمن أرعابه . اتراك 
تحرص على بث الطمانينة من وجهك آلكاذب آلى بوجهكته الابيسض 
المطمئن الان سلاما بالقرب منك ؟ وتبتسم 1 هايضاً؟!جقياي. ٠.‏ هيا » 
ينقصك أن تقبئه ؟5؟؟!!! وهو »> يحيبك الان » بابتسامات أكبز 'واوسمع 
نأخذ وجهه كله فى ارتخاء امين » واتساع فمه القذر الذى لا زال يدمدم: 
(( بارك الله » ٠‏ يآ له من قذر ويا لك من مزيف لا يستطيع أن يكون 

صادقا لا فى قتله وحسب » بل فى التعبير عما تكنه له من احتقار ٠‏ 
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وكنت فى العام الماضى تفتح مخازن التجار » رغما عنهم » وقد 
قاتلهم : « قذرون ٠٠‏ قذرون ٠24‏ وكنت على مرآى من أعينهم حينذات 
وكانوا ييصقون . وكنت مصمم على قتلوم لو لم يقطعوا اضرابهم ٠‏ 
وفى فنك الآن حليب من ثدى امك » وانفك من عطرها يرفعك الى 
يديها لتُحنظتنك بهما » وراس والدك تسفافا يتراءى فى راسك » صوته 
.٠‏ نظراتها .«#/طيبته ٠‏ رائحتها ٠.‏ مذاق جليبها ٠٠.‏ صوتها الملائكى. 
وهو وحده يتنقس#ف, اطمئنان » يشهق طويلا ببطء ودفىء » لا يدرى 
سينا من الجحيم7الذئ تعيشه » وهو يستحق الآن ركلة بحذائك ى 
صدره ٠.‏ حطم له قففظة/ الصدرى . ارمه من السيارة ٠٠‏ آارمه من 
أقسيارة ٠.٠‏ هل تسمع##ارميه ٠‏ أصرخج؛ فى راسك بكل قوتى ٠٠‏ 
أصرخها فى راسك واسعا : ,آرمه .. أرمه » وانفاسه الان تتصاعد 
سريعا » وصدرك يخنق » يلو ويهيط » ستسه عراسه وهو يقسع 
على الآرفي » سيضج » سينفاق من الاصطلدام » وسترى نخامه 
ندلق فوق التراب مائعا .٠.‏ تزجا .+“كتتوليا » سيئنائر الانفصال 
ونخاعه كالقىء فوق غطاء أبيض ٠.‏ سيئشطح فوق الاسفلت » قم 
يلتصق به تحت اسعة الشمس ٠‏ هيا ٠..لأهيا‏ » أرفع قدمك عن 
مكبس الوقود واضربه بها ٠‏ كانت قدمك صغيرة 'انذاك » لكنها الميوم» 
وبعد عشر سنوات كبرت » اكنك لا تريد حنى/آثارة'اترعب فيه » 
وقد اخذت قوتك الان تتجمع فى اسفل قدمك » وراحيثا تتفرغ مضفوطه 
فوق المكبس تتتجاوزا الاشجار على جافة الطريق بسَرغاة ..#والسيارة 
تنههب بك الارض ع وهو إنظر آليه » كيف اضطرب وحهه وابقذ يتمسك 
باطرا فيقعده خاتفا ٠‏ لكن قدمك ارتفعت والسرعة تخف » وقسمات 
وجهه عادت الى هدوها » ثم كتف يديه واخذ بنظر الى امس » 
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وبينما تسقط هى ف غينبه لا تزال أنت مترددا ٠‏ مترددآ » وترددك هدم 
. وانت تتمزق الان + وجوده فى رأسك » ورأسك تملاه صور قديمة . 
وجه والدك لو قتلنه » وجه وآالدك أمام أصدقائه ٠‏ آبنه قاتل ٠٠‏ آبنه 
قاتل . وزو قتلت مامون الان » فان والدك مهما كان موقفه من الجريمة 
سواء كان بالايجاب أو السلب أو الاسف عليك » أو فهمه لحريتك 
اللتى رفضت (حرتة مامون) » نأبادته ٠٠‏ مهما كان موقفه آلا أنه 
سيكون له موقف عيؤانت لا تريد أن يدخل بينك وبين قتلك لمأمسون » 
وهو سيدخل رغما 'فنك,بصوت فاضب » أو بصوت رؤوف » وهذا 
ما يبعث فيك التمزق لانه سيدخل ٠‏ 

ما شانه هو » ذقد فتلت » لقد قتلت > أنا ألذى قتلت وليس 
هو 5 

لا كنك آابنه » وعليك آن,تتبع اخلاقيته » إخلاقيتقه قى أن لا 
تقتل احد! » أخلاقيته البورجوازية يا صغيرى » هل تفهم ؛: وهو يريد 
لك قيمة » فان أنت قتلت فهو قد يفضت ٠‏ فليفضب ١.‏ . فليفضب ما 
شاء - للجحيم يا والدى ٠‏ للجحيم انتم وأخلاقيتكم ٠‏ نحن فقط سنبقى. 
انتم كلكم للجحيم » وآنت اخرس صامت «١‏ لان اكثر من أى وقست 
مخى » وهذه القطعة الساخنة من ألعفن انتصوت > وهى باقية فى 
وجودك رغما عنك » لا لكونك تريد بل لكون الآخرين الذين تحبهم 
موجودين ٠‏ 

نم اكرهك يا والسدى 

وكنت تندس فى صدره الواسع فيملاك بضماته الوادعة حجنا 
وحبا » ولا تزال رائحة جسده تعطر صدرك فتملاه نتسوة ومحبة اله ٠‏ 
راات تحبه ٠.‏ تحبه رغما عن كل شىء » وعندما تتعارضان > كالان » 
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ومآمون الى جانبك » وانت تتهيا للانقضاضى عليه » لتسمع صوته فى 
راسك يقول للك ١‏ لا تقتل مامون » » فيتغير وجهه » يقبح » كلماته 
تعتدى عليك » وجوده كوجود مامون لزجان فى عالمك » وانت تكرهه 
. تكرهضه. 

نتلججييم يا والدى» 

وصدرةبكبير لا زلت تحب رائحته عندما يآخذك بين ذراعيه . 

كم«احيككيك ياوالدى» 

ومامون ب نيجانبك تريد قتله ككنك لا تستطيع .. لا تستطيع». 
وهو وحده موجود فوّق حريتك ٠.٠‏ فوق وجودك » ياكل بانفاسسه 
المطمثنة ارادتك القلقة فى.دمار طبقته » وحريته مكورة فوق اللقعد» 
وخلال التاريخ لا لانها موجودةيزل' لانها موجودة بل لانك لا تستنطيع ٠‏ 
لا تستطيع » وهو يجلس بتق لكرج سّمين فوق حريتك ١‏ أقتله ٠‏ انت 
نكرهه » أقذله . هيا . ٠+‏ هيا » انت تعاديه » وكما هو مموجود فى 
الل ل ل را لق وت از اتطرهه بن راسك الي 
وتعينا انك توافق لكنك لا تستطيع ٠‏ وانتؤآقق » هذا يعنى القبول 
والمشاركة فى الموقف . انت مسؤول عن قتله مِيِلْكْفككم لا تستطيع : 


تمزق 00 تمزق »> كم آنت كذاب ٠.٠‏ كذاب . 


دأره تقترب » والصقيع اخذ يمتد فيك »© قطعة_ناج زرقاء 
بدات تذوب فوق امعد ٠‏ عيناك هامدتان ٠‏ راسك مرحىينتقكل ٠.‏ 
ذقنك يلامس صدرك » وهو على جانب قريب منك يسند بره بكبرباء 
لكنك تسارد ترمى نفسك عند مقدمة السيارة خلف زجاجها بقرف » 
وهو يكبر يملا جوف السيارة » والظلام آخذ بالنزول برهبة وثقل . 


لتمانالح>ادامّ © 121أ10انا 

بذاك فوق المقود كنك تلاسيت . لا مكان لك فى هذا امعالم » وهو يمد 
لك بده » والد صافحته ايضا ؟؟!! لا مجال تلتراجع الان »> لقد تمت 
المصافحة/ى يلو انك لم تصافحه فقط » كلام المهزومين بعد الفشل » 
وقد ابتاللمت له أيضا » لكنها صفراء » ولما وضع عينيه فى عينيك 
ارخدت علا العام حفنيك لكن كل ألىء بقى فى رأسك » حنى *و * 
وقد أختفى ورائا آلجدران لا يبائى . الخزن يغيشى ف مهد المندم » وآنت 
نادم لانك لم تقتلهوولانك صافحته مبتسما ٠‏ والسيارة تسير بك دبط: 
الى محضنك عند وآليك . لا داعى للسرعة .. ببطء .. ببطء ٠٠‏ 
هكذا وكانك فوق شاراع من |القطن » يداك مرخيتان بارهاق وكل مسا 
فنك يسقظ متعبا » والشارع ملىء يتحرك مسرعا » وراسك يفرق 
فى خمام كهربائى . انك ترجف :21 ترتعشى ٠‏ ٠لذعات‏ باردة فى راسك 
. . تبارات ساخنة فى رأسك :"وهو يرتعد الان باردا » جعلوك كلهم 
تسنده فوق الزجاج . ابكى ٠‏ .أبكئ . يفكتك ان تبكى » وحين 
بسااك الذين تحبهم عن دموعك نستقؤل' لههم للا لىء ١‏ للا نىء ٠‏ 
يمكنك ان تبكى .. لا يمكنك الا ان تبكى ٠‏ +ذاء 

من حولك يلتفون قلقون » وأنت وَقْدلك مضلوب فوق الفراش 
تبكئ من الحمى ٠‏ آبك .٠‏ سيجديك آن تبكى »يواخربس منذ اليوم 
ولا تتحدث بعد عن الذورة . لا » لن تخرس » دلنتخوج * ولن تعود 
اليهم آبدأ .٠.‏ ستنسلخ عن وجودهم ٠‏ لكنك تخيهم؛» ولانك تحبهم » 
انت لا تستطيع » لا تستطيع آن تتركهم يؤلمك الاخرؤن,الديّن تحبهم ٠‏ 

كمانت تحبهم ؟ 

تائلم» 

كلما شعرت بهم ستتالم ٠‏ 


م. رائد 


211211 -ام © ل2أاواما 


أخميتدة الجومارى 


2« بى 
( اكى الراحل الراحل الْمَرئْرٌ ب.مرافق. الذى قتل 
فى حادثة . وخلفنى رمسادا ٠٠٠‏ ) : 


آه ربى .. لم ضاع لإناياء 

غيبته حفرة القبر البليدة ! 

وطوته .. آه فى غربة الموت الظلد 

آه ربى ٠.٠‏ كيف ضاع ؟ 6 

وسباب الارض كان ٠.‏ 

يتغنى باناشيد العصافير المائدة 

من ثلوج الصمت ٠‏ من نسع الرياج 
وربيع العمرآه 

كيف غنى الغنوة الاولى وغاب .. 

آم يودع صحبه ٠‏ احبأبة » ثم غاب ٠٠‏ 


1ه 


أبها الطيف الذى مر كالحام الشرود 
أيها اللحن اللذى زوع النور فى آحزآن المساء 
انت ماضرك لو ذبت حنينا فى ضلوعى 

قبل أن تدنو ذراع الاخطبوط 

لك ٠‏ من طفل المبراءة 

انتما ضرك لو ذبت حنينا فى ضلوعي 
قبل آناتثوبك حفرة 

يا رفيق البسمة؛ الخضراء فى ليل دروب 

قد عبرناها «بء زمانا .٠‏ زاحفين ؛ 

تلهث الامال فى اعثاقنا.» رغم سجون 

نحن فيها غرباء . غرئاء ٠.‏ 

غربة الموت التى قد خطنيتك"! 

أنت يا أيها الطيف الحنون 

أن تودع عمرنا ! 

أن تغب وسط الزحام ! 

أن نكفكف دمعنا 

فنداء آلدم ما زالت تناغيه آمانيك الطموحة 
نحو شسعب كنت تعام 

أن قطاع الطريق 

اغرقو فى بحار من دموع ٠٠‏ 


لوص المكاك »© لمأزوأم 


با حريقا فى دمائى يتوثئب 
يا رفيق العمر يا أحلى ( مرآافق )» 
انت فى روحى دموع وعتاب ٠‏ 
آنقت وهج الذكريات الطيبة 
نتجون نحن فيها غرباء ٠‏ غريساء 
فربة المؤت, اثتى قد خطفتك ! 


البيضاء : أحمد الجومارى 
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امسن النبعسى 


كور ا 0-1 .و 

كنت فى العدد السابق 'قد.قدمت تلخيصا لبعض الاخطاء الى 
ترتكب فى حى « برخت © . واليوة#اتابع الحديث عن كاتبنا الالماتى فى 
جانب هام من فلسفته التى تعكرى الوجود ومكانة الانسان فيه كمخلوق 
ضعيف امام مصيره © حائر أمام ضزيات /القدر ألتى تتوالى فى شدة 
وعنف . وسوف أاعتمد فى ذلك على بَعْضٍ الاخبار المبعثرة فى مجلة 
« المسرح الشعبى » الفرنسية والتى تنو#أكنيوا بمزايا برخت كاديب 
اغرق فى الالتزام وجابه الحياة ثم دحرها ويشتاكلهاادون ان يزيغ عن 
نزاهته الفنية أو يتحرف عن عتقيدته التيدق' إاعتنقها عصسن 
اقتتاع فلسفسى ٠.‏ 

كان برخت طول حياته يمثل الانسان العادى © انيثلان#القرن 
إلعشرين الذى تمزقه الاوعام والهواحس » وابن الطبياعة المنسوذ 
فى دنيا التصتيع والتنافس العلمى . على ان ذلك لم يمنعه من أجتياز 
المراحل منذ الحرب العالمية الاولى الى رسوخ ديمقراطية شعبية 


| كحاه © ااانا 


فى اوروبا الشرقية . ولا فرو ان كل الاحداث كان لها أثر فى تكوينه مما 
جعله منذ شسبابه يعانى صراعا داخليا بين قوى العقل والحدس ويبتعد 
عن «كتاب»الشوارع » التقليديين لينغمس فى يسارية متطرفة ؛وينكسر 
لحرمان الانتسان وفقره » ويعى مصيره أكثر مما اقتعل ذلك «كانكا» أو 
الوجوديون انفسهم » وان كان يرى الكون بمنظارهم ويعتبر الانسان 
محدودا بحكم(الْبيئةِ الاجتماعية التى يعيثى فيها » والظروف الخارجية 
التى تحيط به . «ظذاأ اذا كان التزام الوجوديين امثال كامو وسارتر 
وليد الهزيمة التى تكددتهاافرنسما سنة *فان الانهزام الذى عرفته 
المانيا سنة 1518 له اكبررجالآثر فى توليد نئس الشعور مئد برخت 
ومعاصريه » أذ فى كلتا الظالتين كان مثقفوا البلدين ينظرون الى الاثسياء 
فى واقعية صريحة وفى نطاق ظالم دنيء يسود فيه العنف والاقطاع » 
الشىء الذى دفع برخت الى التأمالات العميقة والانعتاق الانساتنى 
بمقاومة العنف بالعنف والكراءية بمثلها"”وبذلك كان هميق الالتزام 
مصورا بشاعة عمره فى عبارة هادفة مِكبَوّلّةأكما يظهر ذلك فى مسرحيته 
« القراأر « 1210151010 4ر1 »© و « رجلل مقابل رجل » 
حيث يقدم الحلول المقنئعة لاوضاع حياتية ملموسة: 

ان عالم « برخت » عالم اجوف تتردد فى ثناقلاة صيحات عديدة 
تشير الى ان الكون فقير وان الانسان يقبجه اخبث (اضعف اللخلوقات. 
فالفضيلة لا تحمل اى جزاء لمن يسعى الى تطبيقها »' وليثلتك سوى 
علامة للشلادة . لذا يصرح احد ابطال مسرحية « اللاعدة 
والاستثتاء » انسه: 

اذا كان بقربك شسخص نبتالم أو يحتضر عطشا 
فاغفل عنته » وتناسساه ٠‏ 


لالح كا-اظ © 0101121 


وامسك عن مساعمدة الفير 

فاثويل كل اويل ! 

لمن ينقاد للشفقة 

ويقدم آلماء للعطشان » 

فائحه لا يطعم آلا الذئاب .» 

هذا النوع»من الكلام يؤكد ظاهرة المراع فى عالم تحتشد فيه 

المخلوقات » وتنعاأأفية#العدالة » ويسيطر عليه الشر » اذ لا عون 
للفرد فيه سوى ما يقلإم يِه من حركة ايجابية وتضحية شخصية. وقد 
قين أن مثل هذه النظرة#تتكين الجانب السابى عند برخت فى حين 
يشسع الامل والخلاص ى كل افتراضى اولى أو عن طريق اجتهاد 
فكرى © لذا كانت الناحية الاللثابيةجيعيدة عن الحقيقة العلمية فى 
مسرحياته تتمركز فى ذاتية الانسان الذى هو مطالب بتغيير الكون 
والبحث عن الحلول . ومن مناك نرىلالرجيوخت يجمل الحقيقة ساطعة 
فى الحركات المصوسة والمواقف الحارّمَة للانسان » وقد عبر عن 
ذلك فى خطاب له عن المسرح حيث قال : «.. عافائدة المشاهد المحكية 
التنسيق اذا لم تكن ترمى الى غاية ؟ وما قيملةا الظناقات الكهربائية اذ! 
لم تكن تلط انوارها على مظاهر حياتية غامضة التئاسية ؟ لماذا نرهق 
النفس فى البحث عن الاوهام اذا نحن لم تعمل علىإ|وضنع الجلول اللائقة 
واستقصاء التجارب المفيدة ؟ اذا كان لا بد للجهود أن تكؤن/ذات قيمة 
انسانية » ومفهوم أجتماعى © فان على المسرح أن يكقثق جاتئب 
الجمالية الهادفة ويستعمل فى ذلك كل الطرق أأفنية التى تعكس صورة 


الوجود والنماذج التى تعرضص حدود تعاطف الافراد حتى يتستنسى 


21 كا-اطر© 010121ا 


للشهود فهم وسطهم الاجتماعى وترويضه فى شستى النواحى العقلية 
والاحساسية ... أن رجل أليوم يعرف اشياء قليلة عن القوانين التى 
تسيرجالكياة . فهو يخضع للعاطفة فى كل التدابير بحكمه فردااجتماعيا 
واننحاءه«العاطفى ينقصه الوضوح والدقة والفعالية » لان احساساته 
ومداركه تأخذ مادتها من متبع عقيم متشعب . وهذا المخلوق يحييسا 
فى عالم سال هه اتير السريع مما يجعله بعيدا كل البعد من 
اقنناء صورة عادلة#اللوجود تحفزه الى العمل مع ضمان الذجياح 
لمشاريعه. لان العالم ا رايله لا يقوم الا على الاحكام المغشوشة 
والتناقضات . فلا بدرى أى كَل فى الالة الاجتباعية يكفل له الحصول 
على الششىء المنشود » لان جَهْلنا أبطبيعة الافراد وطبيعة المجتبع 
الانسانى لا يخول لمعرفتنا بمآقية: الاشياء مهما كانت عميقة © أن 
تجعل من امتلاكنا للطبيعة منبعا للسعادة-الإنسائية » بل سببا فى شسقائنا 
وتعاستنا . من أجل ذلك كانت الاختراعنات العلمية تهديدا مروما 
للانسانية نتقبلها اليوم بصيحة النصر مشبوب ة!لْشىء من الهلع والقلق. 
فهذا « انشتين » بؤكد ان قهر الانسان للطْبِيعة) لا يعيل لسالح 
الانسانية لان الشعوب لا تغطن الى صلاحية الإلقثر عات ومياديسن 
استعمالها » ولا تعرف الشىء الكثير من نفسها ممذاادى الى ظلهور 
السيطرة والاستغلال والمذابح الحربية . . حينئذ كان لاالذيهن وجود 
المسرح أو الفن على العموم لتقديم صورة عن المالم دون /اللأجوء الى 
البديهية أو نقل الاشياء والاحداث فى شكلها التام © بل باتباع طرق 
الابحاء, الفنى التى ا علاقات الافراد الغامضة ترمطع بالحتيتئة 
وتتلفظ بجوهرها . وبذلك نرى ان ألفن يستطيع بناء مالم خاص دون 


مهممطالحكاداذة © لوأزوزم 


ان يجعله مطابقا مع عالم الحقيقة 4 اذ ان هذا الامتياز خاخضع 
لظاهزة بسيطة وهى تعرف الشهود على الفنان واشخاص إلسرحية 
واحدائهلاكل ى. » 

ها الها ابتعد برخت عن تتديم الحلول فى انتقاده للانظمة . 
فانه يعرض (ظالّة الانسان المزرية وطغيان المؤمسات ألتى ابتدعها 
وإلتى أعدمت كلل ترايط بين الطيقات فانتشر الفقر ومعه أالخذلان » 
والثراء ومعه السفالةةأوالغطرسة » امام كل ذلك » وجب تغيير الاوضاع 
لا عن طريق التدريج بل) غن#طريق العنف » وهذه الرؤيا تطابق 
الغادة الدرامية المتشسائية الت الهمت رجال المسرح من « أشيل » 
وا« سيدذيك »و« شكسبير “الل يومنا مذأ . وهى ترى أن الكون 
ملطخ بوجود الشر تضارب القواق الفؤضوية الشىء الذى دفع برخست 
الى تمويضص «القدر» فى مسرحياته بالحركة اللامتوقعة للنظام الاجتماعى 
التى تصمع حياة الاشخاص وتلقى بهم فا ,احضان التعاسة أو الرخاء» 
حيث ينسلخ الفرد » وسط هذا النظام » منيؤاثيته القارة ليصبح حميلة 
اجتذاب القوى الاجتماعية آلتى يحتمل حدوثها في إكل وقت ٠‏ 


واذا كان برخت يرى ان العنف ورميلة لتفؤق'العقل » واعدام 
الفوضى من الوجود » الى ان تصبح الحياة مليثة بالأطاية وحسسن 
اللياقة » فان ذلك كان وليد نزعته الشيوعية التى تنفر دوتصتلاحية 
العنف كطريقة للخلاص '. وقد آمن بهذه النظرية جل ابطال مسرحياته 
وكذلك جان دارك التى آمنت باله الحب وعقيدة المسيحية » فليا 
افتدتيا الاحداثك آمالها صاحت فى عنف واضطراب : ش 


]| لح >ا لظ © (010165ا 


( من قال أن الاله موحود 

وأنه سيعينه رغم غيابه » 

فلا بد أن تحطم رأسه على الارض 

الى أن يموت كالكلب 

آذ لابد ان نتجه الى العنف 

ؤلا ند أن نقصد الانسان 

حيث نَوْجِدِ الانسان ... » 

أن حياة برخت نيما عاناه من اضطراب ومضايقة تقدم لنا مثالا 

حيا عن المثقف النابغ اليتظ إالذى صيد فى وجه كل مقاومة ٠.‏ ومقى 
حاولنا الاحاطة بكقخصه© هفنا أن نعتبر اتجاهه الشيوعى والدواعى 
التى دفعته الى اعتناق الشيو ليقي واتخاذها عتيدة له . لقد كان برخت 
يكزه المجتمع البورجوازى نظم احَتَاتة)اذ كانت الطبقات المثرية فى 
المانيا الى جانب مظاهرها العازية المتعفنة تنصف بالبلادة والنفاق 
والعهارة . وكان المثقفون امثال برخةٍايكزهون وضمية تلك الطبقات» 
وكذا الانواع الادبية التى كانت سائدة فى عصرإهم » لما كانت تنيض به 
من وطنية متطرفة وعبارات ثبادة تخلو من كلا كجيالية فنية . فعنديا 
قامت الحرب العالمية الأولى كان انحظاط الل #/الإسِناحتها فى راأى 
برحُت علامة على أنحطاط مجتمعه القوفينى الذ«# كين يميل الى 
الراسمالبة فى شتى مظاهر الحياة » حينذاك لم يطقا تحثل تلك 
السفاهة وذاك النفاق » فكان لابد له من عقيدة موضوعِي !يليه الحالة 
المريرة التى كان يعيثى عليها ابناء وطنه . وقد كانت الماركسية خير 
أساس تبلورت فى ثناياه اتجاهاته الجمالية الادبية وابعاده الفلسفية » 
أذ كائت تمكنه من عقلنة الصراع وفهم احكام التاريخ الذى تعلق 


21 حل4 © 10121ما 


به « لانه يساعده على معرقة أعبال العظماء > ق: طلوعهم ورخف 
جيوكهم » ولانه يعرض أنتصار الامم واندحارها ؛ دصسراع 
الطبقات>. ..» . هذا التعلق بالتاريخ من زاوية الماركسية سامهد 
برخت غلى.التخلص من هواجس لا معقولية الوجود ؤمين النكسرة 
المرهقة التق تظهر له ان الكون مسير من طرف قوات فوضوية غيسر 
خاضعة لسلطايق /العقل . ويذلك اتضح له ان مصير الانسانية يسهل 
توجيهه ما دام التارإقخ .هو حصيلة النزاعات والحروب ٠.‏ 

. واخيرا نستطيغ القول ان حياة برخت كانت عبارة عن اسطوره 
تصطدم فيها اتجاهاته الاقتيّةيوابعاده الايديولوجية . فقد كان يريد 
جعل مسرحه عبارة عن مِختق للقيام بعمليات ترمى الى احداث 
تغييرات فى الاوضاع الاجتماعية © «الإسوف نرى ذلك. فى دراسسة مقيف< 
نتصدى فيها لتحليل بعض مسرخياته التى يحتشد فيها الابطسب. 
المناضلون فى ايمان وشجاعة » ضد كل "التُوى الفوضوية المعاكسسة 
النى تريد محقهم دون ان تصل الى ذلك كماجهو الشان باله ( الحظ 
الصينى ) الذى اقبل الى مديئة دمرتها حرب#قيروسس ليعظ الناس 
ولحثهم على الجهاد فى سبيل سعادتهم » على" أن !ذا الاله يصطدم 
بالمسؤولين فى المدينة ويساق الى المشسنقة وفى ذلك تقول وبرخت : « ... 
والان: سوف يمارسس الجلادون مواهبهم اتجاه هذا بالآلدج,# على ان 
السموم ألتى قد يصبونها فى جونه ستبدو له عملا .. اليه التى 
ترقص فوق خشبة الجلاد فستنمو فى الحين .. لذا يستحيل أن نقبسر 
وغبة الانسانية فى التشبث بالسعادة ...» ش 


حسن المتيعسى 
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ترجّمة : السيدة كوثيت حبيب 


كان ليون سافوئيتش ثورماتوّفت* » وهو بورجوازى عادى 
يملك راسمالا صغيرا » وزوجة فى ميعة آالطباء, وصلعة متينة مضيئة» 
يلعب الويست ذآت يوم عند صديق له يحتفل بعيدي ميلاده. 

وبعد ما تكبد خسارة مالبة كبيرة » وتصيفٍ المعرق منه حتى 
غمره» تذكر فجاة أنه أم يرتشف سيئا من الفودكا منذ فترةٌ غير قصيرة. 
فنهض من مكانه » وسلك طريقه بين الموائد متبخترا علطئ/رؤوس 
أصابعه » وعندما احتاز البهو الكبير حيث يرقص الشباب ابتسسسم 
ابتسامة مفتعئة وهو يربت على كتف صيدلي فتى شديد النحول » ثم 
اختفى وراء المباب الصغير المؤدى الى غرفة الطعام. 
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هنا » وعلى مائدة صغيرة مستديرة انتصبت زجاجمات 
الفودكا واقداحها. ٠ ٠‏ وغير بعيد من ذلك استقرت سمكة تم استهلاك 
نصفهاوتقرييا فى صحيفة فضية بين بعض أنواع المشهيات من فجل 
وبقدونئثش.وبصل أخضرء امسك ليون قدحا من الفودكا » ولوح بيديه 
فى الهواء كمن .يستعد لالقاء خطبه » ثم شرب كاسه وقد اكتسى محياه 
بسيماء المرارة! والمذاب » وبعد ذلك اخذ شوكة وغرسها فى 
افسمكة و .2 

لكن أصوآناإترآئدت فى هذه اللحظة وراء الحاجز.ء 

كان صوت نسائى ناعم يقول فى غنج ودلال : 

حسنا ولم لا ؟ ولكن ٠.٠٠‏ متى سيكون ذلك ؟ 

عرف ليون ثورفانوف«الصوت » وفكر : 

» زوجتى ؛ لكن برفقةآمن هى اليوم » يا ترى ؟‎ ١ 
: واجاب صوت خفيض اللحن غليظه‎ 

متى سنت »> يا صديقتى “آما هذا النهار فلا يوافقفنا 
بالطبع » وكذلك فانا مشغول طوال الفداة 

وعرف ثورمانوف فى صاحب الصوّك الغليظ احد اصدقائه ٠‏ 
فقال محدثا نفسسه : 

« انه ديفتياريف ؛ ... حتى انت » بأ برلإأنُوس ؟ اذن فقد 
رمته اللعينة فى شباكها هو الاخر ! يا لها من انثى ل#تتعيك تتعث ولا ترتوى؟ 
افلا تستطيع اذن ان تبقى يوما واحدا دون مغامرة. » 

وتابع الصوت الهامس يقول : 

س. دلى » غدا سوف أكون مشسغولا ٠.‏ ولكن اذا شنت. أكنبى 
لى كلمة صغيرة غدا ..٠‏ ولسوف أكون سعيدا مسرورا ٠٠٠‏ ولكن 
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علينا ان نتدبر آمر المراسلة فيما بيننا » يجب أن نؤمن وسيلة 'ماء 
أما المبريد فغير مضمون » فاذا ما كتبت للك عن طريقه » فان طاووسك 
قد يسشتوائئ, على الرسالة من الساعى مباشرة » واذا كتبت انت » 
فان نصفوالمثانى ستتلقى الرسالة اثناء غيابى وتفتحها بكل تأكيد » 
وهنا الطامة الكبرى ! 

ما الطمل»» آنن ؟ 

يجب أن اندحث عن طريقة اخرى ... أظن أننا لا نستطيع 
كذلك.ان نستفيد من الخدم»» لان عطيلك يملك آلى جانبه بدون شك 


ب بدون سك » وهر يشر على الدوام » ذلك الابله : 

فقهقه ديغتياريف قائلا : 

ذلك آنه سعيد فى الحب ... 5ه ١‏ آليك » يا عزيزتى » 
الطريقة النى اكتشفت ... غد! » وق تمام المساعة السادسة » سامر 
وانا فى طريق عودتى من مكتبى فى الحديق:الفلمة حيث ستقاهل 
الحارس ؛ آذن فهلولى » يا حبييتى » » ان(تضعى رسالة صغيرة فى 
ناه اثرخام اللقائم يمين حديقة الكرمة ٠‏ تذنكرىئاجيد! » السامة 
السادسة تيلما ٠‏ 

حسنا » ساذكر ذاك جيذا . 

كم سيكون ذلك نساهريا وسريا ومنتكرا .. آن أخدا ان 
يعلم به » لا زوجك المكرش ولا زوجتى آلوفية المخلصة . البس كذلكي 


اما ليون سافوئيتشي ثورمانوف فقد جرع كاسا ثانية وقفل 
عائدا الى مائدة اللعب . ثم يفاجنه اكتشافه » أو يدهشه »؛ أو 
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يثر حنقه ٠٠‏ لقد انقضى المزمن الذى كان يثور فيه ويتشاجر ممم 
زوجته وتشتمها » بل يضربها فى بعض الاحيان » انقضى منسذ 
امد بعيذا).وؤهو قد خلص الان الى عدم المالاة بتجاوز زوجته الطائشسة 
حدود الْطاغة والوفاء » والنظر الى ذلك من خلال أصابعه ٠.٠.‏ مع 
ذلك فقد غمرهسعور مقيت بالذل » اذ جرحت كبرياءه تلك التعابير 
ألتى وصفاه به » من .طاووس وعطيل » اللى زوج مكرس وابله ٠.٠‏ الخ 

واخذ يفكري»اوهو يسجل خسائره : 

يا لديغتيّاريف هذا من وغد لثيم على آية حال ؛ عندما 
نلتقى يتظاهر بانه الصديق#الحميم » ويبتسم حتى لتظهر نواجذه 
ويداعب بطنى أيضا » وأما الآن.غانظر فى آية كتل من الادران يغرقني » 
انه يعاملنى » فى وجهى » كصديق© وما أن يدير لى ظهره حتسى 
يصفنى بالطووس واكمكرثني ٠٠١+‏ 

كان شمعور لنقمة يتعاظم ليله مقدار ما تزداد خساتره 
... وكان يفكر وهو يحطم قطعة الحوار فيخضب ديد : | . 

يها الابله ! ايها الشبقى ٠.١!‏ لاحب أن آثير الفضائح 

أو ارتكب الحماقات » وآلا كنت قدمت لك سيئاامن عطيل ! 

ولم يستطع » ساعة العنساء » آن ينظرءالىوجه ديغتياريف 
بغير مبالاة » بينما ثم يكف هذا الاخير لحظة واجدة©» .وكانت يفعل ذلك 
عامد! متعمدا » عن أغراقه باسئلته : هل زبح ؟ هل خسرا ؟ ولثم هو 
حزين هكذا ؟ الى آخر ما هذالك من الاسئلة التافهة السمجة ٠٠‏ بل 
تقد بلفت به وقاحته » باعتباره صديقا للعائلة » أن عتب على الزوجة 
لانها لا تعنى العناية الكافية بصحة زوجها .. فيما الزوجة تشخسص 
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الى زوجها بعينين طافحتين عذوبة ورقة » وكان تسيئا لم يكن » وتضحك 
ببلاهة » وتثرثر فى براءة » حتى ليعجز الشيطان نفسه عن الارتياب 
فى طيشها وخداعها ٠‏ 

وعندما رجع ليون سافوئيتثس تورمانوف الى داره » كان 
شعور نالخبتٍ وعدم اللرضى يتملكه ويسيطر عليه » فكانه تناول أثناء 
العضاء جزمة عتيقة بدلا من لحم العجل المطرى ٠‏ ولقد كان ينسى » 
اثناء تمالكه نفسيه .أو يتناسى لو كم تذكره ثرثرة زوجته غير الكنقطعة 
وابتساماتها المغرية«وكلامها المعسول » بالكلمات الوقحة والاوصاف 
الدنيئة التى كانا يصقا بها !رطاووس » اوزة » ابله ؛ .. 

وأخذ الدم يفلىّ فى علأوقه ٠.‏ كان يفكر : 

« لو أنى صفعته علئجاللخدين » ذلك الوغد اللثيم ! ٠.٠‏ و 
انى لقنته درسا آمام الجميع تَكَرمه' مدى عمره » مغارلة زوحات 
الاخريسن »٠...!‏ 

ولكن لا ؛ آنه يفعل حسنا بظلب) ديغتياريف ألى مبارزة وقتله 
فكأنه عصفور دورى حقير ... أو أن يتدخل ليظرده من وظيفته فيصبح 
عاطلا شريدا لا قيمة لله ولا اعتبار ..٠‏ أو(أنَم يضع فى آناء الرخام 
نسيئا غير لائق » شيئا منتنا س فأر! ميتا مثلة يه أق ... لا ماتع 
و كيو 3 أن بشوق وسكة زوجت ويام انيه هزيا بين اببات 

قحة تحقره وتشعره بدناءته » وتحمل هذا المتوقيع :!((حبئبتك الدلوعة»» 

0 

وظل تورمانوف يذرع ارض مخدعه جيئة وذهابا حتى ساعة 
متاخرة من من الأيل » مستغرقا في هواجسه هذه يفكر فى وسيلة يطفىم 
بها غليله » وتكون على قد هذا الصديق الوفى , ' 
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وفحأة » توقف ولطم جبهته بيده ٠٠‏ وصاح : 

مرحا : لقد وحدتها ٠‏ 

وتألق وجهه سرورا! وارتياها : 

ال سوف بكون ذلك رائعا » رائعا حتى آقصى الدرجات ؛ 

واذا استفرقت زوجته فى نوم عميق » جلس ألى مكتبه » 
واجهد ذهنه طؤئلاي» ثم بدا يخط ما يآتى » مسوها كتابتقه ومختلفا 
أخطاء ق الاملاء ٠‏ 

« الى التاحزلا دؤلينوف ٠.‏ 

سيدى المحترم © 

اذا لم تضع اليو ءي الثانى عشر من أيلول » قبيل الساعة 
السادسة مساء مبلغ ماثتى رلأئل فىباناء الرخام القائم فى الحديقة 
العامة عن يسار جناح الكرمة » فلسوف تقتل ويتطاير مخزنك نسظايا 
فى الهوا, ٠.٠ ٠‏ ولقد اعذر من انذر 2٠٠١‏ » 
003 اوعندما انتهى يون سافوئيتسش تورمانوف من كتابة هذه 
الرسالة » انتفض فرحا وسرور؟ » ثم غمفم وهو يفرك يديه ببعضهما :. 

« اليس ذلك رائعا » يا تورمانوف ؟ 'مدهلئل ؛ ابليس نفسه 
كن يجد انتقاما افضل ؛ آن التاجر المسكين سيذعراطبها ويعلم الشرطة 
بالامر ولسوف تاتى الشرطة آتختبىء, فى الادغال المجاورة» وتطيق 
على عنق عاشقنا امدله الولهان عندما ياتى سعيا وراء(الرسالة » لى 
الساعة السائسة ٠.‏ كشد ما سيكون ذعره عظيما فى الساامة 
السادسة ؛ وقبل أن تتضح القضية وتثبت براءته » فاآن الشقى 
سيذوق من العذاب ألوآنا ومن الحقارة واكذل الوانا والوآنا ٠+‏ مرحكى 
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ظ وألصق ليون تورمانوف طابعا على الرسالة وحملها بنفسه 
وق ذات الليلة » ألى آحد صناديق البريد » ومن ثم عاد فنام كما لسم 
يسبق له ان نام منذ زمن طويل ٠‏ وحين افاق فى صباح اليوم الثانى 
تذكر خظتهوالجهنمية » فطفق يدمدم مبتهجا مسرورا »© بل لقد داعب 
ذقن زوجتهوالخائنة مودعا آياها على غير عادته .. 

وحين غذا الى عمله » وبينما هو جالس وراء مكتبه فيما بعد» 
لم تفارق الابتسآمةا فته وهو يتخيل هلع ديغتياريف وهو يقع فى الفخ . 

لم يستطع أن يتمالك نفسه حوآئى الساعة السادسة» فاسرع 
| الى الحديقة العامة كى أيستؤتع برؤية ياس غريمه . 

وحين التقى فى طريقة أباحد رجال اللسرطة غمغم بتشف : 
« آها:)» 

وما وصل الى جناح الكرْمَة جلس تحت احدى الخقل 
وطفق ينتظر » شاخصا آلى الاناء بعين.نهمة ٠‏ أن فراغ صبره يتجاوز 
كل حدود: 

ولاح ديغتياريف فى تمام السادسةا » بادىء الانشراح » 
وكانت قبعته العالية مدفوعة الى الخلف فى تسلْء من الادعاء والكبر. 
وكان يبدو أن روحه تطل مع صدريته من تحت مفظفه.الحلول الازرارء 
كان يدمدم ويدخن سيجارة ٠‏ 

أغتبط تورمانوف سلفا » وراح يخاطبه فى حنايا(تفسهم: 

( يا للعقاب المذى سوف تناله من الطاووس وعطيل!© رويدك؛ 
انتظر برهة ؛ آن الرسالة التى تمنى نفسك بها أصبحت الان نتقفا 
نتراقص على صفحة مباه الفولفا : 
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واقترب دبغتياريف من الاناء » وغمس يده فيه على مهل ٠٠٠‏ 
: اما ليون سافوئيتشى فقد نهض على قدميه مصعوفا : ٠٠٠‏ وراج 
بلتهمه_بانظاره : ؟و» أن أحدا ثم يقترب منه ؛ >*»وه حتى ولا.رحل 
بسيط هن رجال الشرطة ! +.. 
يتفحصها من خميعأطرآفها » ثم هز كتفيه وشرع يفتحها بتردد »© وما أن 
ظهر محنواها حتق هزا“كتفيه مرة أآخرى وقد بانت دهمشسة لا توصف 
على محياه ٠‏ لقد كانثثاأوارقتان ماليتان كبيرتان فى الرزمة ! 

تأمل ديغتياريفة/تتاتين الورقنين طويلا » واخيسرا ودون ان 
يكف عن هز كتفيه دفعهما في خِيبديوهو يتمتم : (( شكرا ٠)‏ 

سمع ليون تورمانوف التائس بكل وضوح » هذه 11« شكرا » 
وهو يكاد يغمى عليه من هول الضدمة . 

ولقد قضى بقية الامسية حائراً-أمام مخزن التاجر دوئينوف » 
مهدد! لافتقته بقبضة يده »> هامسا فى حنق سديدا : 

« ايها الجبان ! ايها البائع : ايها 'الجبان الحقير : آهذا كل 
ما اأستطعت ان تفعله أيها الارنب المكرش ؛ ؟ الثآء 


كوليت حبيب 
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انا هنايارفيدق الدرب ياحلمى 
رؤى ممزقة يئفهاالئعمار 

ففيمة مسن غبا السغْدر تختقنى 
ْ والافق حيث بتسطت الطرق اعصار 

والكوخ ماواى مادرت بعلتمته 
شمسس ولا بسمت بعاللاب ازهار 

والارض !؟ ‏ يا تفنداحة المصاب - الا +0 
٠‏ هة اقساء » بضه(اليوتيجر ! 

وحولى الليل شاخت الدهور وما 
لاحت بمفرقه الفجرانوار 

ومسن بعيد » وراء الفاب » مسرحة 
مكتضة بدماء آخوة ثفادروا 
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40 ده 


ترنو » قتلتهم الفيوم جذوتهاً 
ش ويزخر الدرب بالظلماء .. والدار 
وسنللط اتزيف حالك الررداء وتد.. 
..ضن الخفاش مسارب واوكغار 
حكاقِةالفول !» احلام مجنحة 
يهيم نفيهاابى » ويذهل الجار 
حتى يفصسب راق الكرى مقلا 
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'ربسيعمتبارك 
1 عطلوط > 

س يافتاح ياريساحج ٠‏ وضرب أحيد يذا نيد ميبتهجا 
وأبتسامة عريضة تنير وجههه . يوم َدَيَدِ/بورزق جديد . ودفع عربته 
بيده » مبتعدا عن ضجة سوق الخضكور ٠‏ وبساط الورد يتتديه : 
الطماطم والمشمشس والبرتقال يجب الا يبدا ياكثرٌ من هذه الثلاثة . انه 
يومه الاول فى تجربة العربة اليدوية. هذه الاظلنافك نافقة. فقط يجب ان 
اويح رك رو يي و ا 
وم فى الفاريق بقرت عد 4قاففاقت نت ننه اتدططفايية . اريع 
سمجاير «كازا» لا أكثر » سميعوضها ألربح ٠.‏ لاحاجة ألى إغلبة ثقاب ٠‏ 
هناك ألكرماء . والله يعفو عَلْيْك تفى بالحاجة . 


وعاد يدفع عربته الى ان توسط شارع اولاد زيان ؛ حيثك 
ملتقى الطرق الرئيسية الى المدينة القديمة والخديثة واحياء الضنواحى 
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وحيث طريق أكبر كتلة بشرية من عمال الميناء والمعامل الصفرى . 
هناك توقف اصحاب العربات » واختار كل منهم مكانا يبتعد بنسبة ما 
كن يدت وك اكبيد قلت 1 اببتك المشاءن الوط فتوسطيم 
ومر بيده على السلعة يتفقد ترتيبها ويئلم من عرضها : مشمش. 
اولاد الناّى»أوطماطم الحاذقات » وبرتقال الاعراس . وراودته رغبة 
فى ان يتذوق الُخدكشة واحدة » ولكنه كبحها بحزم » أو على الاصح 
تخوف من ان ب#أنه#تول زوجته القامسية زهرة » وهى تتننذره 
بلسائها السليط : 

« فلوسن اللين يديهم زعطوط ». 

لم تكن زهرة منيرحابة الصدر بحيث تشرح له من هو 
زعطوط ليتجنيه . ولعلها بسبقها' اياه ألى حياة المدينة قد اكتسبت 
كلمات جديدة » ولكنها لا تتناول "ل كبزيائها لتشرح له. غير أنه الان » 
ونفسه ترغب فى التهام المشمشى بدآت تتكون لديه فكرة عن زعطوط ٠‏ 
ستفكل معى يا زعطوط ٠‏ 

واخذ سيجارة يداعبها بأصبعه حتئةاواتت الفرصة ٠‏ 

إلذ هميعنو عليك يا أخى ... 

وتوقف راكب الدراجة واشعل له اللشيجارتي» وعاد احيمد 
الى مكانه عند العربة .. احس بأنه طويل طويل 'ألَى هد الاعجاب .. 
توى ورجل» وجذبنفسا طويلا منلفافته بخيلا بدخائها أنيتنقث فى الفضاء 
انه. ييلك ما أمانيه > هذه ألائدة الوردية أالشهية له وحده © .يتصرف 
فيها كما يريد . باستطاعته أن يلمسها بلطف © ويرتب ما فوقهسا » | 
وباستطاعته أن ينثر كل ثكىء على الارض © ويدوسه برجليه © كمس 
تحدوس ألدواب الزرع أيان الدراس ... هناك .. باستطامته أن 
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يفعل ذلك لو اراد » ولكنه لا يريد ٠‏ وكيف يفعل انسان ثشسيئا لا يريده ؛ 
ورضى عن نفسه اشسد الرضى فمط جسده ى الفضاء » وتمنى لو تراة 
زهرة#)فيههذا الموتف المسيطر »؛ 1ه لو تراه ... لو تراه يدخن .. 
واستعاذ«ابالله من الفكرة . الجحيم ولا هى . منذ سنتين لم يقف الا 
على صوتها!الجلجل فوق راسه 

أسِفِادٌكِي يعملون » وانت ناعس ألى الظهر كالعروس . 
طويل الذ هيحفظك8 انا ابتليت بضرة يا ناس . بماذا تقطرين يا 
ضرتى العزيزة ... | 

وعبثا يحاول أن يرقم صوته ليفهمها ان الحظ نعاكسه منذ 
فصل عن عمله التديم . 

اسيادك يشتغلون” المرسى . . فى البناء . . نحت الارض 
.٠‏ فوق السسماء وانث: ناعسس يا بارد ... 

ولا تريد ان تفهم أنه يجد باخثا من شغل » وأن سيب تعية » 

جريه المضنى »© وراء العمل » انه يتعب قى_التلحث اكثر من أى عامل »2 

ب مسكين أنت وحدك لا تجد الشقل ‏ /. الله يكون فى العون 

د الراحة الا فى الفرار من البيت الول الشارع باحثا 
عن الامل دون جدوى حتى يعود فى المساء منهكا ليرتكى يؤل النوم العبيق 
.. ليعود كل شىء من جديد . ومنذ يومين نقط » اختمر اليه 1 هنه 
فكرة » كيف غابت عنه طوال هذه المدة ؟ انه الحُوف من زهرة ولا شبك 
حي الاي وم لمان الاجر ا ميذا باريين للطزيا بلساها 
وثورتها .. اعوذ بالله . وذات مساء : 
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بزهرة 
تعم.يا ضرتيٍ 
كقى عن هذا © والا فلن ترى وجهي قط .. 
ل غيبة حدى ' 
ل اكرسى أنا زوجك وانت امراتي 
1ن السكة ع لتبو ايع فر لضان 1 وات 
تنمس الى الخيج . 
انها :هط أن الاحنائى اختنت حيدك بين امنيا © او انيما 
اطبقت انواهها » باخلة'بالملم على مريديه . وازداد أحمد كورة .. 
أسمعى ؛ لا حنقن ولا فم ... وجدت شغلا . أقتريت 
من مجلس 4محدقة فى دهشة ثم.اظلقت زغرودة طويلة . 
مبروك . اين ؟ متئ!؟ كيف ؟ قل ... 
انما يلزم رامس المال يا زج قمر 
نزمت شفتيها » وضيقت ما بين عينيها » فى حذر . لم تعلق 
لقو ١‏ لحت حليها . اجالع ل ع يهو ا بقار بتاهيا الى 
الإرض ؛ وكانيا يخاط بَعْقِيبه * 
قلت فى نفسى أن زهرة تملك .دمالج.ولا.. بعض اشياءٍ 
اخرى .. وافعل كما يفعل الرجال : عربة وميناانا؛وخضرا! ؛ ورينا 
يفتح » ويرجع رامس الال لزهرة ويصبح اجيد علماك, * 
فلوس اللين يديهم زعطوط ! 
وثار بها أحيد : 
من زعطو طهذا ؟ فهزت كتزيها وام فون اوقتام تله 
وعاد اقثاعها بشىء من الهدوء : 


طهمطاتلح؟ا: لم © لدأزوتم 
انالا اعرف زعطوطا هذا .. ولكنى واثق من توتى انا لم 
اأغلدبايدا. 
لم تحرك سماكنا فعاد بلطف كبير * 
للد يحب أن تفهمينى ... زهرة . 
أوتضى ليلة فى أفهامها حتى تراخت : 
.ال اللستطيع ان اعطيك اكثر من قيمة مائة درهم وهسسى 
عجّنتك باإزهرة لاحمد . سأكترى العربة »© والميزان آخذه 
لاتفى بكل شبىء 

قال بغبطق: 

من عند الشلح .. انت السلعة فقط . 


وثم كل شسىء © وها هل ذا يقف فى اول يوميه لون الورد ٠‏ 
ينعكس على وجهه © والسيجارة تكترق بين أصابعه وزعطوط مكتوم 
الانفاس فى داخله . وبدات حركة البيع-منتصف النهار . وتأفف بعض 
الزبناء بشطارة حاسة المشسترى : 

المشمش. حامض ... الطماطمإقالية ... البرتقال 
مكوى .. ومع ذلك صادف نجاحا : بضع كتِْلُواتٌ من كل صنف ٠.‏ وق 
المساء كان حظه احسن ايضسا . . كيلوات اخراق #ثوكان آخر من 
اتنصرف من اصحاب العريات ©» وحسب ما عندهوقاذام)هى عشرون 
درهما ©» ربحها ربح خائص » نثر الجميع امام زهرة +! فاسيتيبشرت 
واكتست لطفا ولكنها كرب المال أمتنعت من أن تسمح بشئزاء سلعة 
حديدة قبل تفاذ الآولى: ؛ هاقتنع بالفكرة » وكان فى الغد فى مكاتنه 
كأنشط ما يكون »© وما كاد يأتى الاصيل » حتى بدت الطماطم باهقتة 
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أحق لفتدزة الاشزى معنو :فاته 1 ارق رفي 11و كفيك 
بدات تظهر فى وجهها التجاعيد وى لاقبال الزبناء عليها ؛ فاقتصرت 
نتيجة النهار » على بضع كيلوات من من المشمشى والبرتقال © الف فرنك 
اصلا «اظرعا . وفى الغد كانت الطماطم قد شساخت وتجعد اديمها 
حاول ترتيتهنا ,© شغاصت استائفة: © وقاحت رائحتها الرطبة معلنئة 
تهرؤها ونفاذ ظَاقتُهاء فعول على حسم الداء » وبدا يرمى المعطوبة 
منها : واحدة 8951© عشرة ١‏ . ثلاثين . . زعطوط زعطوط انت بلا 
ريب يا طماطم . ورم#ملة وعاد ينظف العربة من مائها . كينيعوض 
الخسارة © لم يعد هناكتهجال للربح » هل يفى المشمشس والبرتقال 
بالحاجة ؛ راس المال » زهّرة» على الاقل » وتمنى ذلك من كل قلبه . 
وعاوده الاطمئنان حينما اقبل للْمِضرالزبناء على البرتقال واللشمشى أنه 
يقترب من العشرين درهما يجب: أن يبلغ العشرين »© وبلفها اخيرا 
حين عم الظلام » ويدا يده عالعربة عأئد1)ألى البيت . فاتحته زهرة : 

كيف الحهال ؟ 

هد سبلي يميا سام نه 

عد راقن المالن.ر 

والريح مضمون .. دعينا ننام »أنايجعب جدا . 
الحسباب عند الصيح ٠.‏ 

وتسلل صباحا قيل أن تجد الفقرصة لحاسبته ا احشس 
بانحطاط فى قواه » ووجد فى هذا اليوم عزوفا من الزبناء عن بضاعته 
وعند منتصف الئهار استطاع بابتسامة مفتعلة ان بعلب العيهعب: 

كمالمشمشضل ؟ 
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نصذ فندرهم . وتفحصص الزبون المشمش وتمتم ٠‏ 

معطوب . لم يسيع جيدا ولكنه ادرك أن حاسة المشترى 
تفعل فعلهأ قدافع عن بضاعته : 

ل حلو والله حلىو » خذ باربعين فرنكا » ذق أولاً ٠‏ 

ب يخامج . قألها الزيون منصرنا وبقيت الكلمة تفعل فعلها فى 
اذن احمد .خامتج كيف ؟ وبدا يتفحص المشمشى ؛ فاذا بانصافه 
السئا ىملتحمة تبيجيا . عطب شامل بالرغم من تورد الاتصاف 
العليا . من اين يدهل#العطب ؟ زعطوط آخر بدون شك . ورمى 
بالبضاعة الفاسدة خاليع ”سرة . الخسارة مضمونة يا زهرة . لم 
يبق آلا البرتقال » فاقبل عليه التُفحصه بلهفة » سليم الحمد ثله . لن 
يأتى بالربح ولكنه يقلل الخسارة» وبذل مجهودا عظيما لجلب الزبائن 
وتتقلصت عضلات 'وجهه © من7تكلف االابتسام » وجف حلقه بالنداء » 
وحصل على ما يشجع أم يبق الا كيلوات قليلة » وانضرف إاصحاب 
العربا تعند بدء الظلام »> ولكنه ظل يِأقَِ) مع ذلك . الزيادة خير كيلو 
وأحد كير من الانصراف © وظل يترتب © ولاجت له أضواء دراحات 
قادمة من بعيد » فعول على الا ينصرف قبل أرثلاتجتازه . ها هى ذى 
تقترب » تتجه نحوه > تتوقف © برتقال يا ابن" الخلال . . 

وصاح به احد القمرطيين الثلاثة : 

ادن الدومة وتكميتة ‏ : 

لم يكن هذا فى الحسبان يا زهرة يا راس اذَال17!أوف مركز 
المصادرات افرغ البرتقال مع غيره من البضائع ورمى الثربة يجوار 
اخواتها المحجوزة وخاطبه الشرطى : 


00 


اعوط لقيو جضن صا اج ارو انور ا جو لذ م ناوج ا 
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واغلق باب المركز ذوثة » فأحس بحرية تثقل يديه » وفراغ 
يملؤه . وتساعل ألى اين ؟ زهرة .. الشلم .. صاخب ألعرية . لا . 
احسيوزا.شيئا ما » شخصا » يهزا منه فى محنته 4 تلفت لم يجد شيكا » 
ولكن الشهور الح عليه . زعطوط » أنت تتضفى منى . وتراءى له 
كائن بشع يضتكك » يقهته ©» بعيئين مشسمشتين © وخذين حمراويمن 
كطمطتين مهتلئتينه ».واسنان من بذور البرثقال . أخسا يا زعطوط لن 
تهزا منى . وعادا(أحمظاادراجه الى المركز . طرق الباب ففتح الشرطى: 

.امن اننت ؟ 

+ أانفامن يراتتتديعريته . 

أذهب سسمالما 

الى اين 5 

حيث تشاء 

اشاء حيث العربة والبرثعالَ 

سه لم نرد أيذاعك 

أريد أيذاؤه 

دمن هو؟5 

اهو 

ادخل ؛ اذن ما دمت لا تفضل السلاية © "احجزاوه . 

احس احمد براحة الحجر تشمله » نسى زهرة والمالة وكل 
فىء ؛ واختفى شبح زعطزط عن بصره ولكنه أحس بة يترعرغ فى 
داخيله , 

البيضاء : م. زسيسمع 
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ابو العلم كد الفنى 
مفهوم الث في رواية أميديه 


بمناسبة تقديم مسرحية] اميذيه ليوجين يونسكو على مسارح 
المدن المفربية » والتى أقتبسها الطيب الصديقى تحت عنوان ١‏ مومو 
بوخرصة » اود ان اقدم دراسة كُسراح/يونسكو على ضوء مسرحية : 
اميديه » وخصوصا آن كثيرآ من رواد المسرج#ام يفهموا بعمق رواية 
أميديه وعلى الخصوص بعض الفين تناوكوا ِروآيْة « مومو بوخرصة » 
بالتحليل والنقد» على صفحات المجرائد لان مسرح يونْشكو يمتازبالغبوض 
والابهام والمتناقضات البهمة فى التناقض ٠.‏ وسخشياته مسمتبدة فى 
سلسلة عميقة من التناقضات الذاتية والفكرية والاجتتاعية». 

وقبل أن اتناول رواية اميديه » ١قدم‏ اولا هذا النيساؤل : 

من هو يوجين يونسكو م ولنعرف مقدما مؤاف الروايسة 
لان هذا يهمنا جدا ٠ ٠‏ يوجين يونسكوا هذا رومانى الاصل ولد بمدينة 
سلاتينا عام ؟؟15 من آب رومانى وآم فرنسية » وعاشس فى سنواته 
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الاولى مثستنا بين باريس ورومانيا » مما جعل لسانه تشوبه اللكنة 
الرومانية عندما يتكلم الفرنسية » وهو منذ صغره كانت تعجز آمسه 
على اناتنتزعه من التفرج على مسرح البوليشنيل فى حديقة 
اللوكس م إورغ,» وهو نفسه يقول عن هذا الطور الاول من حياته : 

« كاناتوسعى ان أبقى هناك اياما بطولها مسحورا ماخوذا » 
تتننى 1 ماكن حك ب كان مشهد البوليشنيل والدمى المتى تنكلم 
وتتحرك وتتعانق يشمرقى على مقعدى كامخبول ٠ ١“‏ 

بونسكو عنتلها يلع الثانية عشرة كتب مسرحية لم يذكر 
اأسمها » وكذاك كتب مسترّحية فكرية ووطنية فى الثامنة عشرة من عمره 
ومن ذلك العهد لم يكتب اللمسرح الا عندما بلغ من العمر السادسة 
رالالائين ٠‏ وعندما سالته الكاتة_الفرنسية كاترين فالونى كيف جساء 
؟لى اللسرح » آحاب : ( تقد جاءعت (المفنية) وحدها اردت آن اتعلم 
اللغة الانجليزية فتبينت ان المحادثات“التى نجدها فى كتب تعلينم 
اللفات تبعث الى الوجود حياة يومية/متشطحة وغير عادية معا أنه 
عالم مسىء بالشخصيات يتحدث للغة هى ستخرية من الملفة واستهزاء 
بها » وكان مسرحى يعكس شعور الدهشة امام ما هو كائن » ان 
داخل الحياة وأعماقها ندىء رهيب مقرف له هقوء ميسطح 6 وهناك 
شسىء أشبه بحاجز أو ستار وبين سىء آخر لآ يمكنٌ تسميته » أن 
الوجود يبدو لى غير مفهوم» ومضحك ويحمل على 'السخرية والهزء 
فى نفس الوقت » وهذه الحياة التى تحيط بها تبدو فى عينه غايّة فسى 
الغرابة وهى تدهشنى 0. ' 

بهذا التفكير العميق فى الاضطراب والتناقض والدهشة جاء 
يونسكو الى المسرح » وهو عندما بدا يتعلم اللغة الانجليزية اكتشمسف 
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إكتشافا تغريبة ومذهلة وحقائق عجيبة » فهو مثلا » اكتشف أن فى 
الاسبوع سبعة ايام » وان للحجرة حوائط اربعة » وان السقف يقع 
فى اعلى الحجرة » الى غير ذلك من الاكتشافات المتى اكتشفها فى كتاب 
انحاذثة للأطفال الصفار ٠.‏ من هذه الاكتشافات العادية بدات مدهشة 
آمام ما هويكائن ٠‏ 

فالجنة مثلا » التى تنمو يوما عن يوم فى روآية اميديه » وتنضخم, 
بشكل مفزع ومثيرا ومدهشى امام انظار زوجين يعيشان فى انقباض: 
واندهاش » وامام سخرية وحقيقة غير واقعية » ماذا تعنى بالضبط 
ومعنى جثة تنمو » أنها المرمز لمفهوم قد تختلف فيه أختلافا » ولكنه 
دؤد كائى معنى كائن » موهود » يعيش معنا » يصرعنا » يخيفنا » 
يبث فينا انواره المزيفة » أن الحثة عندما تنمو فهى فى المالوف المعناد 
مضاد ككل ما هو معروف ومصطلح عليه فى الحياة » ولكن هى الرمز 
الذى يفزو تفكيرنا ويبلبله » انها تعنى كثدس.من الافتراضات والاحتمالات 
المشحونة بكثير من الرؤية والتفسيرات٠والمفاهيم‏ التى ربما قد لا 
تختلف اذا نحن تصورنا آولا الفئرة الزمانية؛آلتى خرج فيها مسرح 
يونسكو بل المجتمع الذى صدرت عنه مسركلاتة » والانعكاس ات 
الخاصة » واننا نجده مجتمعا يعبق بروائم الزإسمالية والاحتكارات 
الاستعمارية والتاثيرات التى يتركها » كما نجده أيعيش انتفاضمات 
ثورية » وف الوقت الذى عرفت فيه الاداب العالميةبآذآب#الظنيعمة 
والثورة » بهذا التفسير الاوثى يتجلى لنا بوضوح الاصداءٍ اللتى»يمكنها 
ان تتجاوب فى تفكير يونسكو ونفسيته » وهو الذى لا يكتب الا بعد 
معاناة حقيقية » ونتركه يحدثئنا عن نفسه » ومعاناته عندما يرغب فى 
الكنابة : ١‏ لكى اكتب آحتاج المى 1١‏ ساعة من الاحلام والحرية 


مهما تلح >ا حلي © لجأزوأم . 


واأقلق تاخذ بالتطور تدريجيا » لكى اكتب مسرحية » احتاج الى خمسة 
أو سقة اسابيع اننى أمليها » وعندما تفتهى فانى لا انقح فيها ألا قليلا 
جذأ)ء 

فهذه المعانا ةتعطينا اولا صورة عن يونسكو » غلى انه 
يكتب عن وعى وعمق » لان من بسمع كلمة اللامعقول يتخيل على أن 
كتا باللامعقول«يكتبون بلا وعى » ويهذرون فقط » وانى اذكر هنا ان 
يونسكو يتضايقأمن#كلمة اللامعقول » ويعتبرها كلمة دارجية ولكنه 
يتفاءل بانها كن تعوذا هكذا فيما بعد وهى منذ الان كلمة غامضة ولا 

بعد هذه المقدمة لمحاولة تقديم خطوط عريضة لمفهوم رواية 
اميديه » بالرغم من أن مفاهِيغ| النقاد حو المسرح يونسكو وبيكيت 
ودرئيمات يختلف من آن الى آخر ي» ويختلفون فى تقويم انتاجاتهم مما 
يجعل كثير من هؤلاء المؤلفين يصرحون-بانهم انفسهم لا يعرفون مسا 
يقولونه عن شخصيات مسرحياتهم ومفاهينها ٠‏ 

ولكن مفهوم النقد وعمله لا يخضغ_المي مثل هذه التمليلات 
وان كانت المفاهيم تختلف حول عمل آدبى » فذلك,مجال للزيادة من 
التحليلات المعقوئة » ومحاولة تقريب وجهات المنظريحؤل عمل ما » 

ورواية امبديه التى قدمها الطيب الصديقى من#اقتباسه امتحط 
مع الاسف بتحليل نقدى أدبي » بل كل ما كتب عنها هو من باب العمل 
الصحفى » وتلخيص الرواية فى اقتضاب » مع الشعور ألخساص 
نحو الرواية » وكلمات مقتضبة طافت حول المضمون ولم تصل اميه » 
فائذين كتبوا حول اميديه لم يفهموا الرواية بعمق ٠‏ 


محمد لحك دام © احأأنأما 


الا إن الزميل حسن المنيعى كان اكثر فهما لرواية أميديه من, 
الناحية اللفلسفية عندما قال : ( على آذ 4>وآن كان قد تحدى التحئيل 
الطويل ( اى يونسكو ) فى هذه المسرحية فقد جاءت حاملئة لاغراضه 
الفلسفية تقبر فكرتها عن حالته النفسية التى تزئزلها الهواجمس 
ويدوها التمزق)» فكانت بذلك رمزا قويا لاختناق العقل بتناسلية المادة 
وتعددها » مأ تفنسير الا المنيعى للجثة فهو يرى : « انما هى جئة 

حبهما آلميت الاق _كاق ضحية سوء تفاهيهما من الناحية الجنسية 
وعدم انسجامهما » #الاخ المنيعى بالرغم من انه يرى أن الجينة 
تعنى جبهما الميت فهو بيحمل#مفهومه للرواية بقولسه : « واذا 
كاذ تالمسرحية هزلية كما يقؤل مؤلفها فانها هزلية تدفع ألى اللتحرر 
والانعتاق و الانسلاخ من الماضى وإعلادة حياة حديدة +١)‏ 

واعتقد مع مفهومى الخاص أن هذه النظرة تقترب من مفهوم 
الرواية » وان كان الاخ كم يوضحه اكثر ء اما الذى يهمنى فى الرواية 
بالدرجة الاولى فى هذا الحديث فهو الخثة_٠‏ ومع هذا لنتعرف أولا على 
أميديه بطل الرواية » اميديه هذا يعيش تناقضيات كبيرة وعميقة بل 
تناقضات مغرقة فى التناقض ومن هذه ألناحية!اتصعب علينا أن نحدد 
ملامح اميديه ولن نقول عنه سوى انه الرجل الطيب بالرغم من 
السلبية والمتواكل والعياء الجسمى والفكرى ٠‏ 

وشىء مهم جدا فى ألرواية وقصده يونسكو عن عمذ/ هو اظهار 
سلبية المرجل امام ايجابية المراة فى عصرنا ٠٠+‏ وكل مفزدات السام 
تصدق على اميديه ومادلين وهما معا يعائبان الملل والضيق © ويعيشان 
بلا هحب منذ أكثر من خمسة عشرة سنة » منذ وحود هذه الحنة »2» 
ألمبت المذى يكبر ويترعرع » واآنا لا استطيع أن أقر بانها تعنى حبهما 


دام © 0101151 


الميت فهما يعيشان فى بيت واحد » فهناك الرغبة » والرغبة قد تلد 
الحب » وعلى كل ان التناقضات الكثيرة الموجودة فى الرواية لا نستطيع 
معها انينجزم بتحديد مفهوم خاص نحو علاقاتهما أهى مفعمة بحب ام 
9ا. 

ونفود للجئة »» اذكر أننى كرات مقال بعنوان الخطغوط 
العريضة فى'مسرح يونسكو بقلم الدكتور نعيم » يرى ان الجئنة 
تعنى من ذلك أن المتهكم ذو طابع مزدوج » فهو من ناحية تدميرى أذ 
يهدف الى تحطيم المظيّر المالوف للوجود » وهو من ناحية اخرى بناء 
أو أن التهكم يقيم أمامنا الما جديدا . وهذه النظرة الممامة تعنى هيكل 
الرواية العام » ولن ناخذةالايمن الناحية الثانية اى البناء » وفى نفس 
مقال يذكر الدكتور نعيم أن السرياليين اعتبروا انتاج يونسكو ابدع 
وامتع ما وصلت اليه اكسريالية فىيمجال الدراما : 

« وقد كان من أسائد بالسريالية ما يسمى ( بسالاشيساء 
السريالية ) فقد دعا السرباليون المى١اعدم/‏ الاكتفاء بالرؤى السلبيسة 
وطالبوا بتجسيم الرؤى اللامعقولة » وتشؤيد موجودات سريالية من 
شانها اذا قامت ألى جوار الموجودات الواقظية ان تزعزع النشفرة 
المنطقية الى الوجود » وقد برع يونسكو فى "'أستخدام هذا الاسلوب 
مبتدعا فى مسرحياته مثل اللحثة فى أميديه ٠‏ 

ويونسكو نفسه يؤكد آنه يسير فى مذهب المشربائية » وان كان 
لا يعتبر انه واحد منهم » فالسريالية مجسمة باطار كبيري رواية أميديه 
فاقد كانت الجثة رؤية لا معقولة » ولكن الشعور بالاحسابين الجارف 
عندما تفهم المضمون المعميق للرواية يقوى وتتحول تلك الرؤية الى 
معقولية والى نظرة منطقية نحس بها كلما بدات الجثة تتحرك وتنمو 
وتترعرع أو كلما كان الحديث يدور عنها ٠‏ 


ا 
ٍْ 


تت ب ةا 


21 كلاه © 010121 


فماذا تعنى الحِدُ #التى ادخلت الرعب والفزع فى نفوسنا » 
وبديهى فائنا سنحلل الحثة عند أميديه لا عند « مومو بوخرصة » وان 
كان الامر,لا يختلف ما دام الصديقى حافظ على هيكل امرواية بدقة 
متناهية جا لكن الحوار يلعب دوره فى مفهوم الرواية ومضمونها » فانا 
أخالف من يرى أن الحثة هى قدره وواقعه » ما دام هذا القدر وهذا 
الواقع كم يحال«تكلبلا نقديا كما أنى أخالف من يرى أنها تعنى حب 
مادلين وآأمنديه الذئامات وأخائف كذئك من يرى انها تعنى الوضع » 

واعتقد آن يونتتمكو عندما كتب سنة 1961 رواية أميديه كان 
لا يزال متاثرا لما خلفتها البرجُوازية الاستعمارية فى فرنسا خاصة » 
وبالحركات السياسية الاستعمارية الل ىتوالت اتباعا على بلاده الاصلى 
غعامة » من رومان الى اتراك :“الى بونان المى ملكية مطلقة انتهت 
بالسقوط فى عهد شارل الاول سنة 19117 فهذه الحركات السياسية 
الاستعمارية كانت تعيش فى التمزق اللذاتي والنفسى ليونسكو » كان 
كل ذلك يعيش فى عمقه بكل ضجره عَتّقة أوسامة » لما خلفته تنك 
الحركات الاستعمارية فى رومانيا والتائير الكبيز#الذى تركته فى الشعب ٠‏ 
الرومانى فى اغلب الميادين العامة ٠.‏ 

فبديهى جدا وواضح الان أن الجثة فى«روابةاميديه او كيفية 
التخلص تعنى الاستعمار بكل وجوهه » الجرثومة 'التيناتقتلها بكل عنف 
وتخرجها من آلباب وتعود كتدخل من النافذة لتحيا من حديد وتعشعشس 
كالمنكبوت » بل كتنمو من جديد » ولتنرعرع » زيادة على .النائيرات 
المذتلفة المتى تتركها داخل المجتمع » والانغلاق المادى والمعنوى الذى 
يحاول أن يفرضه » والعزثة الموحسة التى يعمل لتثبيتها » زيادة على 
الحصار الاقتصادى المفروض وهذا ما كان واضحا جدا بكل ملامحه 


11 ا ايع _101121نا 


فى روا 4اميديه » والذى يعطينا صورة عن السكل الاستعمارى بالرغم 
من موته وقتله » اما كيفية التخلص منه تتجلى فى وضع الجثة فى الشارع 
العام .عفت المعامة ليقرروا مصيره وليفهموه بعد أن أدى أميديه رسالته 

وَبْتتِهى جدا انى كم اتعرض فى هذه الدراسة سوى الى 
الجئة وتحليلهااتحليلا معقولا يتفق مع مفهوم الرواية ومضمونها اما 
المفاهيم الاخرى,المتى,تدور فى الرواية وما اكثرها فهى تستحق دراسة 
خاصة ,+ 


الرباط عبد الغنى ابو المعزم 


21 >ا-ام © 1011م 


رتست همنفواى 


6 م" يمو 
(قصة) 
لم يكن فى الفندق الا امريكياز كمبِكُرا إحدا من سائر الزبائن 

الذين كانا يقابلانهم فى الدرج كلما صعدا آلى المغوفة أو نزلا منهاء 

كانت المغرفة فى الطلبق الثانى تطل غلى/البحر » وتعطى نظرة 
إيضا على الحديقة العمومية ونصب الشهداء. 

ع راد روا حي الور يت 
ترى احد الرسامين مع مسنده ٠‏ 

كان الرسامون يحبون شسكل هذا النخيل ونصاعة! اكسوان 
الفنادق المطلة على الحديقة وعلى تبحر » والايطاليون يقصدون من 


بعيد نصب الشهداء » المخدوم من المدنحاس » المتلائىيء تحت المطر ٠‏ 
كان المطر يتهاطل» ويتقاطر من النخيل وتتجمع ضليات صغيرة فى ممرات 


41-311 © 101121انا 


الحصن والبحر يجرى على طول الشاطىء ثم يتراجع ليعيد الكرة 
على الرمل من وراء ستار المطر ٠‏ 

كان المبدان جنب نصب الشسهداء قد خلى من العربات وقبالة 
الفندق وقفل/نادل على باب المقهى » يشاهد المبدان الخالى ٠‏ 

وقَففظالامريكية قرب النافذة » تنظر الى الخارج ٠‏ فق المحديقة 
تحت النافذة بالضلط ,؟» قطة لاذت باحدى الموائد الخضر المتقاطرة بالماء 
متداخلة اللمعضلات التتحنب القطر ٠‏ 

قالت الامردكية : #سانزل لاخذ هذه المقطة ٠)‏ 

فعرض الزوج وهو بغللى السرير 7 سآذهب آنا )) ٠‏ 

«لا .. أنى نازئة © هذه المهريرة المسكينة » تحاول ان تتقى 
بالمائدة ٠١)!‏ ' 

استائف اتزوج قراءته »اوهو ممتد » راسه على وسادتين 
فى مؤخرة السرير ٠‏ 

(( لا قبتلى !)) 

هبطت ٠‏ قام صاحب الفندق وحياقا عندما مرت به ٠‏ كان 
المكتب بعيدا حدا داخل الصالة وكان هو شيخا مسنا طوالا ٠‏ 

قالت بالايطائبة (١‏ مطر متهاطل !)) كانت تحب صاحب الفندق 
هذا حدا. 

(( نعم يا سئيورة » طقس قبيح » قبيح )) 

كان واقفا وراء المكتب » بعيدا داخل المصالة المظلمة /» وكانت 
المسيدة الشابة تحبه » تحب هدوءه وبرودته وهو يستمع لاى احتجاج» 
تحب وقارة واستعداده لاداء آى خدمة وفهمه أهنته» تحب وجهه المسن 
المتقل ويدبه الغليظتين ٠‏ 


طحم الحكحاة © لهأأوزم 


فتحت اباب وهى على هذه الانفعالات والقت نظرة السى 
ألخارج . كان الخطر نسديدا ويخترق الميدان الخائى رجل يلبس معطفا 
مشمعا » قاصدا المقهى ٠‏ القطة بلا شك فى موضع ما على اليمين ٠‏ 
كان ف ,اتستطاعتها أن تتبع الحائط مسنترة بحاسية السقف ٠‏ بينما 
هى تنتنظر على المعتبة أذ ينفتح من خلفها مظل ٠‏ 

كانت هخادم الطابق الثانى تبتسم ٠‏ وقالت بالايطالية «عليك 
آلا تبتلى)) طبعا ».,ظاحب الفندق هو الذى بعثها ٠‏ 

تقدمات مؤؤ الحصن »2 والخادم رافعة من ورائها اللضل 
تحميها من المطر الى آن_وطلت تحت نافذة غرفتهم ٠‏ المائدة ثمة » 
خضراء لامعة تحت القطر للكن القطة اختفت فاستشعرت خيبة مفاحئة 

نظرت آليها الخادم «اسينيورة ؟ ضاعت لك حاجة ؟ » 

« قطة كانت هنا » + 

«(اقطة !» 

« نعم .. قطة .. كاطو » | 

قطة . )»٠‏ وضحكت الخادم  :‏ فظة تحت المطر )» 

« آجل . . تحت الخائدة ٠‏ 1ه » فشذما أكانت رغبتى آليها ٠٠.‏ 
أردت هريرة !) 

كانت الخادم عندما تنطق بالانجليزية تنقبض يفلآمكها ٠‏ 

« تعالى سينيورة » لابد آن نرجع » والا ابتلك ثيالك .+ 

قالت الامريكية : 

«فعم ٠٠١‏ حقا )) 

قطعت الممر راجعة مع الخادم ٠‏ عبرت المتبة وبقيت الخادم 
فى الخارج تتسد المظل ٠‏ 


كا مرت الامريكية أمام المكتب » حياها صاحب النندق من 
ظاوكته ٠.‏ فضاق صدرها واحست بنفسها ضئيلة امام البادرون وفى 
نفسن الموقت خطيرة حد؛ » ومدة دقيقة واحدة شعرت انها خطيرة الى 
ها فوق#العادة . ثم طلعت وفتحت باب الغفرفة . كان جوري يقرا 

سألهاا وهو يضع الكتاب ٠‏ 

« هل وجنات القطة ؟!) 

ذهبلت)») 

رفع بصره من 'الكتاب وقال :| 

(( وآين تكون كد ذهت با رب !85) 

جلست على السرير). 

(( مشد مأ كانت رغبتى آليها 'ولست آدرى ؛اذا ٠‏ كنت ارغب 
فى هذه الهريرة الممكينة وكيس من'السعد أن تكون قطعة مسكينة طريدة 
تحت المطر ٠‏ 

كان جورج قد استانف قراعته + 

ذهبت ال ىمرآة مزينتها وجلسثأونظرت الى وجهها فى مرآة 
أليد ٠‏ فحصت المجانب الايسر ثم الايمن ثم الققا ثم ,العنق ٠‏ 

سألت وهى تفحص ثانية جانب وجهماة 

« ارايت ان تركت شعرى يطول » هل يكُون |اجمل 6) 

نظر خورج الى قفاها معراة كانها لو كانت لفلام> 

احب شعرك كما هو ) ٠‏ 

« وانا قد سئمت » سئمت منظرى كانى غلام ». 

غير جوزي مضجعه فى السزير ٠‏ ام تنقطع عن التحديق فيها 
مفذ أن بدات نتكلم ٠ه‏ 


١‏ لله مطألح>ا-لكء» لهأزونتم 


11ل >ا-ام © ل2أأواما 


(( آنت جميلة جدا. ٠.‏ أنت » 
وضعت الكرآة عل ىالمزينة ٠‏ ذهبت الى النافذة ونظرت الى 
الخارج م كان المساء يوشك أن يخيم ٠‏ 

((اريد ان أسرح شعرى الى الوراء » واحس به مسرا » 
مجمعا ع ىعنقى » إريد هريرة اضعها على ركبتى واسمعها تفنفن 
أذا ما امستها !لظف .» 

قال جوزج.مق سريره : 81 ٠٠‏ كقا !6) 

« واريد آن#آكل على مائدة معدة لمى خاصة وبالشموع » واود 
أن يكون الربيع وازائِد ان اسرح شعرى أمام مرآتى واريد هريرة 
واريد فساتين < : 0. 

« اف . .اخرسى (وؤذى كتابا .٠‏ ثم استانف جورج قراءته ٠‏ 

كانت زوجته تنظر من النافذة ٠.‏ الظلام قد خيم الان على 
الميدان والمطر ما يزال يتهاطل عَلقَى الخيل . 

« غلى اى حال اريد قط ٠‏ اريد.قطة ٠‏ اريد قطة فى آلحين ٠‏ 
أن 1 ماستطع ان اطول شسعرى وان ارَوَحَ تملى نفسى» فانى على الاقل 
استطيع أن املك قطة ». 

1 مينصت أليها جورج ٠‏ 

كان يقرا فى كتابه وامراته من النافذة'تنظوجائى الميدان اذى 
اضىء منذ قليل ٠‏ 

دق الباب . فرفع جورج عيئيه وقال بالإيظاكية : 

ذ( تفضل )») ٠‏ 

كانت الخادم واقفة على غتبة الباب » تضم فا ذَراعِيّها قطة 
كبيرة شهباء كظهر السلحفاة وقالت : 

« عفوأ ٠‏ أن صاحب الفندق بعث بهذه للسينيورة ف 


ترجمة عبد الله المروى 


محمد تلحك>ا-اى © لوأأوزم 


طه عيبدت الرحمان 


نظتراتك أنت 


يقول جان بوي سارتر © #(إأن الجحيم هو الاخرون © ولكن هل هذ! 
الاخر هو دائيا وابد! + ذلك (يالانكااي4 » الكائن المجتمعى الذي تشدئى أليه 
روابط التواجد 5 أو هل هواء كل ما يعترض وجودى ويحول دون تحتقه» 
أو بعبارة أخرى » كل ضغط أتلتاه من" الخاوج »© ضغط أى قوة »6 طبيعية 
كانت أو « وضعية »© 4 حقا أن الانسان “قيفر فى قرآرة نفسه يبصسراع 
يستغرق كل « حضوره 4 بين اقوة خارجية تحدييكن” كل حركاته © وبين اقوة 
داخلية تتبع من صييم ذاته ٠‏ 

ديقول سارتر : « أن الآخر يحطينى »6 © ولكن هل هذا التحطيم 
هو أبادة نهائية وأخيرة 5 ألا تكون يحاولة مثل هذه ين جانب الأاخفر ؛ 
مناسبة لتحولي من « أنا منظور » الى « انت ناظر © + فرصةالالتتالى بن دور 
الوادع المسالم » إلى دور « الثاثر المعتدى » 8 


أمسا تنصى بعيدا عسن تحاظلسى 
فلست على (١‏ حضورى ) بالرقيب ؟ 
ذى الفظقرات تقذفنى بحمر 


»اام © ل2أأواما 


آلا يست حجفاء كتلهاتير 
تضينى » كالطفولة » للهمروب ؟ 
لكم أرجِو رداد األطرف عنى 
وَكُم اأدنى بعيدا بالقريب ! 
قذائف عينيك الغرثنى تدوى 
جهتليك لى » وجهل للفريب 
فانت الآككر » المزرى لشسخصى 
وانت » الفيتا» تنفذ فى صميمى 
تشلنى » وتسلبينيى دبيبى 
بنفرتك القنولاتهليزنى هز 
زة تذكى .كيانى باليإسهاب 
تالا اأمحنى » لا اختشفيى 
كجِمرالتظقى » كهوى رهيسب ١‏ 
قذفت هنا ع بجنبك قبل أن تنا 
ضوى » قبل الاذى » قبل العقاب 
لماءنزاكالتجنى»اننوى لا 
اذوب على اللظى أو فى تسراب ؟ 
وحودىي حامد » صئد » قفار 


لت مطاالح>ا-ام © لا0112اما 
لد جه ا 


فلا تسعسى بروم من خرلبى 
فالا ارهب اتلجوعى و8 
المقوة الظماى ولا يوم الجساب ! 


فقل لم تخترق جوق كجصوف 
الظلام يصول من حر العذاب ؟ 
ازع عناتى عيونا مجرمة ئلم 
قتراع شسلقياوة القلب المصاب 
فافى لا"القشق سؤال عيني 
ك» لى » اذا ...فلا تطلب جوابى 


جنيت على كيانتي دون أن تر 
حم القلب المعنىامنٌ تصابى 
الرباط اله عبد الرحمان 


21 2>ا-ام © 0101631 


نأكرات أحمة 

مذكر ت احمق 
للكاتب الصينى تؤسان 
تعريب : عبد اللغنى برادة 
ها 4 : 

يعد الكاتب الصينى الشهير «“لوسان ) من قادة الديمقراطية 
الثورية ومن طليعة الخناضلين/الملتزمين الذين عملوا على نشر 
اللدعوة الشيوعية ١‏ فلوسأن )) قد«آستمد عبقريته من صميم 
معركة التحرر ائثورية التى خاضها إلى اجانسب السعسب 
الصينى ++ * 1 
وقد أختار الكاتب استعمال الرموز للتعبيشريعن افكاره 
الاجتماعية الثورية وفضح أساليب الاستغلال فى ثننت/صورها 
٠٠‏ فاضفى الاسئوب الرمزى على مذكرةآته طابمااقْنيا رائما» 
حافظ على النقد الجذرى الذى وجهه للمجتمع الاقطاعي-» 
ومقتضيات الاطار الأقصصى ووه 


طحمتلح>ا -41 © 0101631 


74 عه 


ومذكرات احمق هى أول قصة كتبها « وسان » فى سنة 1514 

فهى اتهام صريح ونقد لاذع للنظام والظلم والاقطاعية التى. 

كانت تسيطر على المجتمع الصينى آنذاك » وتعد هذه 

المذكوات بمثابة ناقوس خطر هز كيان المجتمع الصينى بصفة 

عاة:الفئة المثقفة الواعية بصفة خاصة » فاعلنت بعد ذلك 

انطلاق ,ثورتها الثقافية التى كانت فى نفس ألوقت ثورة 

ايديولوجيسة* 

المترهخصم 

اخوان لا اريد ذكر انظلمهما هنا كانا زميلين حميمين لى فى 
المعهد » لكن بعد قراق طويل لم أعدياعتر لهما على اثر تقريبا. وف الايام 
الاخيرة علمت ان احدهيا قد اصيب يحض خطير . وعندما كللتث 
: فى زيارة لقريتى ومسقط رأسى عرجك”فى؛ طريقى على منزله قصلد > 
زيارته » لكن لم التق الا بالا الكبير الذي«جاخبرنى بأن أخاه الصغير 
هو الذى كان مريضا. واضاف قائلا : « اننىل أ شكركم على هذه الزيارة 
التى قمتم بها غير أنه شصفى من مرضه منذ أمذإوانتقك الى اقليم آخر 
حيث ينتظر تعيينه فى وظيف رسمى » وأخرج دنفتريق يضمان مذكرات 
اخيه وعرضهما على مبتسما وقال : « هذه المذكرات«تشتخص مرض 
اخى فبواسطتها ستتف على مظاهر الاعراض المرضية شيب 
بها وهو لاا يرى ماتما فى اعارتها لصديق . » ش 

اخذت معى هذها لذكرات ويعدقرائتها تيقنت بأن صديقى 
كان مضابا بالحمق © والاشطهاد .. 


1 »)ا حلتثظ2 01011631 


فهذا المخطوط الغير المتلاحم الاجزاء الغامض يضم قصصا , 
غريبة من نوعها ولا تحمل تاريخًا معينا . ولم اقاكد من أنه حرر فى ” 
مراحا« تهعة الا بواسطة الوان الحبز المغايرة وتباين خطوطه. 

فتقّلت جزء من فقراته ألتى كانت تظهر متلاحمة نسبيا » على 
أسساسى اها ج#هعد على ابحاث طبية. 

لم أغيؤا كُليثة من هذه المذكرات باستثناء اسماء الاشخاس 
على الرغم من انجالأنراد المعنيين بالامر كلهم من سكان البادية 
ومجهولين تماما فى هذا المالم. اما فيما يخص العنوان فقد احتفظت 
بنفسن العنوان الذى اطلّقه صدالكب المأكرات بعد شفائه دون ان أحاول 
ادخال اى تغيير . فى ؟ أبريل#ارنهه! 


الوسان 


١ 
يضىء الكون هذا المساء قمر “حول جدا . لقد مرت أكثر من:‎ 
:.. ثلاثين سنة لم آر خلالها قمرا . لهذا اكجؤا بسعادة خارقة للعادة‎ 
الان فقط فهمت بأننى قضيت هذه الثلاثين سنةبالأخييرة داخل السحب..‎ 
لذا يجب ان الازم جانب الحذر واليقظة » والا فلمافة نظر ألى كلبة‎ 
١ : . عائلة « تشاهو » مرتين ؟ يحق لى أن اتخوف‎ 
0 
الليلة غير مقمرة وهذا ينبؤنى بان الامور لا تسير على يا‎ 
يرام. عندما غامرت وخرجت هذا الصباح بعد ما اخذت الحذر اللازم‎ 
رمانى «تشاهوكوى» بنظرة غريبة من نوعها حتى خيل لى كانه خاف متنى.‎ 


]اح كادايك © 101121ما 


له رغبة بأن يقتلنى . وعثرت ايضا على سبعة أو ثيانية اشخاص 
رؤوسهم متقاربة يتكلمون عنى بصوت منخفض وباحتياط لانهم يخافون 
أن اتمكظ نجفن رؤيتهم ويصنة عامة فكل الذين التقيت بهم 

هذ اليو مكانو! مثلى هؤلاء غير أن أوحثهم أنفجر ضاحكاأ 
حتى برزاتالأنانم وركز نظره فى حتى أقشعر جسمى من قمة رأسى 
الى اخمص قدمرلا» وق تلك الاونة فقط علمت بأن دسائسهم ومكائدهم 


ومع ذلك استانفت طريقى دون فزع . غير أننى وجدت 
أمامى جماعة من الاطفال يتكلمون ايضا عنى »© ونظراتهم اللامعة كانت 
شبيهة بنظرات « تشاهو © و وجومهم صفرة الفولاذ ؛ وسالت" 
نفسى عن نوع وسبب الحقد الذىيييكن للاطفال ان يكنوه لى حتسى 
يتصرنوا مثل هذه التصرفات . وفقدت”كل شعورى وصحت فيهم * 
«قولوأ لى ماسر هذا الحقد 5) لكنهم هريؤااء وقكرت طويلا فى الاسياب 
التى دفعت « تشساهو » ورجال الشارع الى كرواشتى ؟ منذ عشضرين سنة 
مضت »> دست بقدمى عن غير قصد كتاب قطلاص ققديم للسيد « كوكيو » 
وقد اغضبه ذلك كثيرا » وعلى الرغم من ان «:تشاهي » لا يعرف 
السيد «كو» غالبا أنه سسمع بهذه القضية ويريد ان ينثقم له ولهذا! 
السيب أتفق مع رجال الشارع ضدى . لكن اذا حتىبالأطفال ؟ 
فى الوقت الذى وقعت هذه الحادثة لم يكونوا مَدييؤالةُوا بعد 
اذن فلماذا نذلروًا الى بتلك النظرة الغريبة التى تنم عن الخوف اوالرغبة 
فى التتل ؟ كل هذا يخيفنى» يدهشنى ويقلق نفسى ويجعلها فارقة فى 
امواج من الاتنعالات الداخلية . 


بي شا 


1ل كك ابم © 10121ما 


0-7 الك 


لم ابستطع النوم هذه الليلة أن فهم شىء يتطلب تفكيرا . 
هؤلاء 'الرجنا لقد سبق للقاضى ان اصدر فى حقهم احكاما قاسية » 
واجلس بِقْضِهُم على الطاولة المثقبة واهينوا ولطموأا من طسرف 
حاكم الناحيةج8 وَاِحْذْ منهم نساءهم يي حضرهم »© او سيق لهم ان 
شاهدوا اباهم او(اكهختنتحر لتهرب من وجه القرماء ومع كل ذلك فلم 
يظهر على وجوهةم يشب مخيف وعنيف بنفس الشكل الذى قويلت 
ب هةاأيسن. 

واغرب من كل ”ذلك تلك المراة التى كانت تضرب ابئها فى 
الشارع وهى تصيح فيه ؟ #0 ايها 0 م ! ساكل منك عدة 
لقم حتى اهدىء من رومة غظبى.ابم. وكاد انت تنظر الى حينيا كانت 
تخاطب أبنها رت 4 ب ا ماما عن اعنم كاين ة 
غانفجرت الجماعة ذات الوجه الازرقبالقتتارب الى السواد والاسنان 
الحادة ضاحكة . فجاء الشيخ «نشان فى سريعة واخذنى مصه 
نقوة ال ىالبيت . 

استقيلنى فى البيت اعضاء الاسرة'بنتور . وظهر على 
محياهم استغراب كأنهم لم يسبق لهم أن عرفوتق من«قبل » وكافئت 
نظراتهم شسبيهة بنظرات رجال الشارع . دخلت' الي#الخزانة فأغلق . 
خلفى الباب فى الحين تماما كما نفعل للدجاجة أو البطة عنِدْيًا نريد ان . 
نحتفظ بها فى سلة ضيقة الحجم على الرغم منها . 

هدًا حادث فامض لا اعرف ما أصاب هؤلاء الناس 5 

فى الايام الاخيرة زار اخى الكبير احد فلاحيه الساعدين 
« بقرية الذئاب »© ليخبره بحالة الجفاف التى اصابت الحقول واطلعه 


طماتلح>اعلض:© لوأزوزم 


اثنا, حديئه بان سكان القرية قد قتلوا مواطنا شريرا مشهورا فى القرية 
فانتزع بعد ذلك سكان القرية منه القلب والكبد وقلوهيا واكلوهيا 
ليستمدوا منهما الفقجاعة» فاتفتهما دون ان اشعر بكلمة فرمانى كل 
منهما بعد ةألكُلرات غريبة فتيقنت اذ ذاك بان نظراتهم جد شسبيهة بنظرات 
رجال الشباوغ . بل مجرد اعادة التفكير فى هذه النظرات تجعلتنى 
اقشعر من قهة وإسى الى أخمص قدمى . 
انهم يأكلون”الرجال ولم لا يأكلوننى ؟ 
سم عام 

0030 اذا استعرضتتييهذه الظواهر : المراة التى ارادت أن تأكل 
لقما من ابنها وضحكات الجماعة, المرتفعة ذات الوجوه الصقفراء. 
والاسئان الحادة وحكاية الفلاغ!؛ كل هذه ادلة قاطعة . كلامهم مسموم 
وضحكهم شاطر كأسيف واسنانهق مصطكة ساطعة. بالبياض . نهم 
انهم اكلة الانسان لا اعتقد باننى رجل,تتتَوّير . ولكن من اليوم الذى 
دس فيه كتاب القصص لعائلة «كو “لم اعد متأكدا من أى ثىء 1 
يقال. بأن لهذ «العائلة سرا لا استطيع ان اتظأوره ‏ وفعلا فقد يكفى 
بان يروجوا دعاية سيئة ضد فرد من الافرادا ليضبح الكل ضدى . 

ما زلت اذكر عندما كان اخى يعلمنى كيف الللر المواضيعالانشائية 
اننى بمجرد ما أدلى له ببعض الحجج ضد الرجل” آلذ©م ينبفى أناتكلم 
عليه مهما بلغت سيرته حتى احصل على ميزة «ككسي#رحينما كنت 
احاول أيجاد بعض الاعذار لتصرفات بعض الشيريرين © كان»أخخسى 
يقول لى : « انك تمتاز ببراعة فطرية في الدفاع » 

كيف أستطيع أن اعرف ما يدور بخلد هؤلاء خاصة فى الوكت 

الذى يفكرون فى افتراسى ؟ أن فهم اى شى, يتطلب تفكيرا . اعتقد ان 


محص ذلحكا-ام © ل2]أ0أم] 
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فى العصور القديمة كان الانسان كثيرا ما ياكل الانسان »© لكننى لم 
| اعد متأكدأ من هذه النقطة » فاخذت كتاب تاريخ لادرس وأتحتقق من 
هذه النقالةيبالذات » لكن هذا الكتاب لا يحمل أى تاريخ وكتب على كل 
صفحاتة!| من جمختلف الجهات هذه الكليات : « الانساتية » « العدأآلة:» 
«الفضيئة» ١)‏ 

وبما دوم ارق جفنى مهما حاولت فاننى تابعت قراءة 
الكتاب باهتمام »© احوالكق منتصف الليل أكتشفت شيئا مكتوبا بين 
السطور : كلمتان تمألن!الكتاب كله «افترسوا الانسمان» قلت: «عبارات 
الكتاب ؛ قصة الفلاح # أكليا)/كشف الان أمامئ يبتسم ببرودة وتوجه 
الى من حين لآخر نظرات غريمة . 

انا أيضا أنسان انهم ون افتراسى ! 

انفقت هذا الصباح وقتا ويلا جالسا فى هدوء » حمل لسى 
الشيخ تشان غذائى : صحن ملىء بانشهصر وآخر بالسمك المبخر ‏ 
وكانت عيون السمك صلبة بيضاء ©»/وافواههم فير المغلقة ششسبيهة 
بتلك العصابة اكلة الانسان .. وبعدما تناولتي##قض اللقم من هذا 
اللخم اللزج لم اعد متيقنا هل اننى آكل لحم لهك او اللحم البشري 
الى درجة أنئى شعرت بالفثيان وتقيأت ألكل دنيعة واحدة . 

قلت سيدى تشان : قل لاخى باننى اختتق .هنفا» وباننى اريد 
ان اتجول فى الحديقة » فاختفى الشيخ تشان دور أنايجِيكٍ » لكن 
رجع بعد وقت قصير ليفتح الى الباب فلم اتحويك من مكائى امتسائاذ 
عما عساهم يفعلون لائنى كنت متيقنا بأنهم سوف لا يطلقوناسراحى . 
وفعلا نقد وصل اخى مصحوبا بشيخ متقدم فى السن يسيران بخطوات 
بطيئة . كانت نظرأت الشيخ مخيفة غير أنه كان يحنى راسه نحو 
الارض حتى لا إراه وكان لا ينظر الى الا من زاوية نظارته قال لى أخى : 


لتم] الح كلاو © 010116201 


أن حالتك قد تحسنت بكثير اليوم ٠‏ 

لقح. طلبت اليوم من السيد «هو» أن يفحصك جيدا . 

«#ضضنوا » افملوا . 

لكننلل كنت اعلم مقدما بان هذا الشيخ ذ ميكن الا جلادا 
متسترا ! يريا ##يجس نبضى لكنه فى الواقع يريد ان يقدر قيمة/ 
ضخامة جسمى ليحظل فى غالب الامر على قطعة من لحمى كثمن 
لفنحصه . لم اكن متخّوفااعلى الرغم من أننى لا كل انسانا . بل أنئى 
اكثر شسجاعة من هؤلاء7اكلة«اللحوم البشرية . مددت يدى وانتظطرت 
ماذا عسى ان يقع ؟ فجلس الشيخ واغلق عينيه وجسس نبضى طويلا فى 
صمت 3 مفتح عيئيه الشيطانية يوقال#لى : 

يجب الا تسمح لنفسلك بآن تنسا ومع خيالك . انك 
فى حاجة الى بضعة ايام من الراحةإوالهكوء » وستتحسن حالتك ٠‏ 

عدم الانسياق مع الخيال ! الهدؤه والراحة ! 

طبيمى عندما اسمن جيدا سياكلون متى اكثر . لكن ماذا 
استفيد من كل هذا ؟ هل بهذه الطريقة ستتظقشن ,جالتى 55 هؤلاء 
الوحوشى البشرية يريدون اكل الانسان لكنهم يفعلوؤنئ ذلك يتستر 
ليحتفظوا على المظاهر الخارجية . لذلك فاته ملا ايستططي هعون ان 
يتصرفوا بكيفية مباشرة وعارية . ان مثل هذه التصرفات لتسشتحة 
الضحك حتى الموت . وعندما عجرت عن مقاومة هذه الرفبة ©» 
انطلتت اضحك . اضحك بصوت مرتفع جدا . لان هذا كان يسلينى 
كثيرا لاننى أعلم ان فى ضحكى تدوى الشجاعة والعدالة . لقد اصفر 


مهد تالح > - لكندع اه ]ززم - 


وجههما واندهشا من شجاعتى . وبما أننى كذلك فسيعجلون بانتراسى 
لياخذوأ قسطا من شسجاعتى . 

لقد غادر الطبيب الشيخ غرفتى . وما كاد يبتعد عن عتبتها 
قليلا حتيخ قال لاخى بصوت منخنض : « يجب أفتراسه فى الحين »© . 
ييلع _ فى المصيسن 5 

نيز9 6م راس عبالتبول . فصحت فيه أأنث أيضا كذلك 55 

هذا الآأكتعظاف, الغريب على الرغم من انه لم يكن متوقعا لم 
يدهشنى كثير! ٠‏ 

. أخى ينتمى ألى_جماعة اكلة الانسان ؟! الجمامة التى تريد 

اخي ياكل البطقر !! 

انا متيقن بأئني سافترسشس من طرف الوحوشش البشبرية لكن 
لا اقبل باية حال أن يكون لى انم من اكلة اليشر ! 

سس 6 ص 
أن هذا الشيخ لم يكن جلاد! متسترا » بل أنه طبيين حقيقى فهذأ لا يغير 
فى الواقع شيئا أذ أنه سيبقى من آكلة البشر »© "المييكتب بالحرف فى 
كتاب « مزايا العشب لاحد اسلاف «ليشلشنك» بان لحم#الانسان 
يمكن أن يؤكل مقليا فى الزيت ؛ ! اذن كيف يمكنه ان ينكر (آيجهه ليس 
من اكلة البشر 5 

أما فيما يتعلق بأخى فاننى اتوفر أيضا على عناصر لاتهامه. 

فعندما كأن يعلمنى اللغة اليوئائية واللاتينية سمعته يقول بحال لسنانه : 


]لح >ا- اهل © 1011م 


« كانوا يتبادلون ابناءهم ليأكلوهم » 
وسمعته مرة اخرى يقول عندما كان الامر يتعلق برجل جد شرير* 

.هذا الرجل لا يستحق أن يقتل » بل يجب ايضا أن يؤكل 
لحمه » (الضهوعلى جلده « وكنت حينذاك صغيرا ومع ذلك فعندما 
سمعت كلامله .اذ قلبى يضر ببعنف مدة من الزمن . واول أمسن 
عندما اخب رالفتلاح /الاتى من قرية الذئاب أخى بان سكان هذه القرية 
قد أكلوا قل بوكد:ه# لهام يظهر اخى آنذاك اى استغ راب او 
أندهائش » بل اكتفى بهاراسه مؤيد! ذلك . وتبين من ذلك بان عواطفه 
لم يطرا عليها اى تغيير ٠‏ 

فاذا سلمنا بامكانيلة استبدال ابنائهم ليأكلوهم « أى شىء بعد 
ذلك يبقى غير قاد لللتبديل ؟ ولا يمكن أن يؤكل 88 

كنت فيما مضى أكتفى بالاشتماع الى شروح أخى دون أن 
'احاول تغميقها . لكننى الان علمت بأنهاق الوقت الذى كان يعلمنى فيه» 
كانت شنتاه تلمعان بالشمحم الانسانى4“وبان قلبه كان مليئا باحلام 
افتراس اللحوم البشرية . 

الات 

كل ما حولى اسود قاتم ‏ ولم اعد قادر'أعلنّز#ان أميز ما بين 
الليل والنهار . | | 

لقد اخذ كلب عائلة «تشاهو» ينبح من جديد »6 ان لافراد 
هذه العائلة وحثسية الاسد . وجين الارئب » وحيلة الثعلب . 

إعرف مساعيهم ودسسائسهم الخبيثة المبيتة » أنهم لا يريدون ولا 
يقدرون على قتلى مباشرة وعلانية خوفا من العواقب التى قد تنتسج 


3 1 لح > -اكوةع> 0101121 


5 لالد 


لكنهم متفقون على وض عالشرأك فى طريقى ليدفعونى الى الانتحار . 
ان تاكيك الرجال والنساء ازائى فى الشارع ذل اليوم» ومواقف 
اخى قهالايام الاخيرة تؤكد بان الامر كاد يكون حقيقة » أثنهم 
يريدون ان افلك نطاقى » واضعه حول عنقى ثم اشده الى ختسبة طويلة 
واتعذ ويها ٠‏ ##ذاك نائهم لن ينعتوا بالقتلة » وسيرون رغبتهم 
الخنية تتحقق علىه«الوجه الاكيل 4 أن هذا العمل سيدخل الفرحة 
على قلوبهم ويجملهم بيضحكون ويهتزون ... أو أنهم سيتركونئى 
' اموت خونا وغماء وبمااآآهذة الطريقة تنحل صاحبها فهى نتيجة كينها 
كان الحال ترضيهم ثسيئا . انهم لاييأكلون الا اللحم الميتة ! قرات فسى 
مكان ما أنه يوجد وحشى نظرآتهيمتكئفِة ومظهر بشع يدعى « الضبع » 
يأكل لحم الميتة ويمكنه ان بِمِضَْغ العظام الكبيرة ويبلعها بعدما يمضعها 
مضعا دقيقا » أن مجرد التفكير فى هذا(الوحش. يرعب الجسم كله . لا بد 
ان لهذا الضيع ترابة مع الذثب والذئب#< عائلة الكلاب . وهذا نا 
جعمل كلب عائلة « تشاهو »© يركز نظراته على عدة مرأت اول أمس *» 
لاشك انهم اشركوه معهم فى المؤامرة ‏ لقذا احشن صنعا هذا الشيخ: 
حينما سمر نظره على الارض أنئى على كل حال9لم انبخدع » ان الذى 
ينبغى أن يكون موضع ثشفقة هو أخى ٠‏ ش 
هو أيضا أنسان » الا يخاف على نفسه 1# #8 يضم الى 
اولئك الذين يريدون انتراسى الانه تعودء لم يعد يرى مانعااق) ذلك 7 
اليين له ضمير ام انه يتعمد فعل ذلك عن علم ؟ اذا كان كذلك فسيكون 
اول من سائعته من بين اكلة الانسان » وسيكون أيضا اول الوحوش 
التى ساحاول علاجها من هذا الويال ٠‏ 


مهطتلهكا-!ك © لهازواه 2. 


الواقع انه كان من اللازم عليهم أن يفعلوأ ذلك منذ أمد معيد 6 
ودماة# حفل ملل وجل يتراوع حمرءاماتين المشرين سامك 
المحيا لأرجة أنه صعب على أن اميز قسمات وجهه »© وحيائى براسه» 
فلاحظت اق ابفسامته كانت متكلفة زائفة فسألته * 
اهلا من#الحق أن يؤكل الائثسان ؟ 
فاجاكٍ ورالابتسامة لا تفارق محياه ٠‏ 
لا داعى(لاكل الافسان ما لم تكن هناك مجاعة ٠.‏ 
اليشرى . 
.فزادت هذه النتيجة فشجاعتى عشرة أضعاف واللملنيك 
عيداأ : 
هلهذا!عدل؟ 
لماذا تضع مثل هذه الاسئلة!؟1 صحيح .٠‏ أنْث تحب 
الملسزاح ٠.‏ ألجو جميل جدا اليوم 5 
أن الجو حَميل جدا ولق رمشى ل > لعن اسالك : 


هل هذا! عدل : 
غرمانى بنظرة ناقمة واجاب بصوت غير واشم): 
تت لح يذ نيا 


الا ؟ أذن لماذا يأكلونه ؟ 
لكن ماذا تريد أن تقول ؟ 
اسمع اليسوا يأكلون الذئاب فى القرية ؟ إن ذلك مكتسوب 
ايضا فى الكتب » وهو أمر واضح وضوح ضوء النهار ٠‏ 


1 >ل اذه © 0101631 


فتغير لون وجهه واصفر كوجه الميت ©» وأجاب وميناه. تكاد 
تخرج من مكاتهما ٠‏ 
موجظون8). 

ظ ل هذه ظاهرة عادلة 5 

لاا آؤيد ان اناقتشك فى هذا الموضوع . يتحتم عليك ان 
تتجنب الكلام فيه©» “أنت على خطأ أذ تتكلم فى هذا فقنئزت وعيناى 
جد منتوحتين » لكل اليل انسحب » ووجدتنى مبللا بالعرق ان هذا 
الرجل اصغر من اخ©#ر 6 ورغم ذلك فهو ينتمى ألى حزب هؤلاء ! 
انا متيقن بان ذلك راجعهاللتربية آبائهم وربما قد لقن ذلك لابنه .س 
ولاجل ذلك ينظر الى الاطنج الصغار بكراهية . 

0 كك 

يريدون افتراسس الاخرين'ويخافون ان يفترسوا بدورهم © فهم 
يتدارسون فيما بينهم ويتبادلون نظرا تإمليئة/بالشك والهيبة ٠‏ 

اذا تركواآ هذه الفكرة جانبا > نهم _سِيشعرون باستعداد ‏ 
اكثر للعمل والتجول والاكل والنوم ولتخطر,/ هذا الحاجز لا ينيغى أكثر 
من القيام بخطوة وأحدة 8 ولكن الأب مع أبثه والاخ مع أخيه 8 
والزوج مع زوجته والصديق مع صديقه > والعدوجامع عدوه كلهم 
يتبادلون النصح ويتواصون فيما بينهم عتى لا يتدخ أى) وأحد منهم 
على هذه الخطوة مهما كلف ذلك من ثمن ٠‏ 

0 د 

ذهبت منذ الصباح الباكر اأبحث عن أخى ». فوجدته واأقتقفا 

أمام باب غرفة الاستقبال © ينظر الى السياء فجئته من خلف ووقغت : 


تم !]الح كتاج © 0121اما 


فى فرجة الباب ©» وقلت له بكامل الهدوء والاحترام : 

أخى اريد أن اقول لك شسيئا 

فدار بسرعة وهز راسسه بالقبول 

ل تكلم . 

“الا إريد ان اقول لك ألا بعض الكليات » لكنى لا اعرف 
كيف اعبر ذ 3هأها . 

اخى !38 /الممكن ان الوحوشى فى العصور البدائبة كانست 
كلها او جلها مفترددة ؛#لكن عندما تطور شسعورهم نقد كفوا قن 
افتراس الاخرين » راآقَيّينٌ ل وراء ذلك ان يصبحوا احسن مما كانوا 
عليه » ١‏ ىاقرب الى الانسائية الحقيقية » فى حين أنه ما زال يوجد 
من ينترس الانسان ... أنْ»هؤالاء يشبهون الحشرات التى تطورت 
وقطعت مراحل © فتحولت الىجانتتللاك وطيور وقردة وفى آخر المطاف 
الى انسان لكن بعض الحشراتاأرنضت هذا التحسن التدريجي » 
وظلت الى يومنا هذا تعيشى فى دائرة بالُحتيّكوات ما اوقع آكل اللحوم 
البشرية عندما يقارن نفسه بالانسان “الث لا يأكل أخاه ! وسيكون 
خجله اكبر من خجٍ لالحتسرة بالنسبة للقردغ! 

«بيا0 سلفت ابنها ليأكل من طرف «كيتمدوي»ه ويرجع هذا 
الحدث الى التاريخ القديم ومن كان يقول انه مغذ افتؤآقٌ السماء من 
الارض من طرف ( بانكو ) سيصيح الانسان يفترسل بعضه بعضسا . 
واذا! حاولنا ان نستعرض حادثة افتراسس أبن ( يايا فيوس لين ) 
ونقارتها بالرجل الذى القى عليه القبض ف قرية الذئاب 4 انفهمٌ من 
. ذلك ان الانسان كان ياكل الائسان 55 ففى السئة الماضية عنديا 
كان ينفذ الاعدام فى بعك رمجرمى المديئنة » كان بعض المتسوليسن 
يتصارعون ليغطسوا الخبز فى دمهم ثم ياكلونه ٠‏ 


لوطا ناحكا-اك © 0101151 


اخى ! أنهم يريدون أكلى وبالطبع فانت وحدك لا تستطيسع 
أن تفعل شسيثا ضدهم ٠.‏ ولا تستطيع مقاومتهم جميعا » لكن لماذا تنضم 
أليهم- ».انهم مفترسون قادرون على كل شىء . . فاذ! كانوا قادمرين 
على انتزااسي سيكونون قادرين كذلك على افتراسك . فحتى اعضاء 
المعسكر الوالحد_يفترسون قيما بينهم لكن احى عليك ان تقوم بخطوة 
واحدة تتخلى هذه العادة وسيصبح العالم كله فى سلام © وعلى 
الرغمةمن استمرأريظةة الاسياء يمكئنا أن نتحاب فيما بيننا منذ اليوم . 
سنيقول البعض : هذا غيو ممكن وانا اظن انك ستقول بان هذا ممكن» 
رغم انك اجبت مزارعناً! آول إأهس عندما طلب منك تخفيضا من ثمسسن 
كرائه بأن هذا مستحيل ٠٠.٠‏ 

كان أخى اول الامر يبتيظم ببرودة » لكن سرعان ما لمسسسع 
بريق غضيا فى عيئيه ودينما كنك أرركز نظرى فيه لازيل القناع عن 
الافكار التى تدور فى خلده » اخذ لون وجهه يضرب الى السواد » ' 
وخارج ألباب المشرفة على الزقاق كان هناك تجمع كبير » وكان مسن 
بين المحتشدين «تشلهوكوينك» وكلبه » وكانواهكلهم يتزاحمون ويمدون 
اعناقه مليتمكنوا من رؤية احسن لم يكن بامكائيع أن أتعرف على 
وحوه البعض لاثهم كانوآ متنعين » أما الاآخرون ,نقد أحتفظوآأ بوجوههم 
الضاربة الى السواد واسئانهم الحادة » وبشناقهم الدتيقة التى 
تبتسم فى تكلف . 

وحينذاك نهمت بأثهم ينتمون كلهم الى معسكلن واحد » 
معسكر أكلة الانسان . غير أننى؟ كنت اعرف ايضا بِأنْ مفاهيمهم 
وآراءهم كانت متضاربة فمنهم من يعتقد بان الائسان يجب أن يفترس, 
لان هذه الظاهرة كاد تموجودة منذ القدم . فى حين أن البعض الآخر 


لحصاالح> داكا © اه1أ0اما . 


كان يرئى اها ل يجب على الانسان أن يقترسن اخاة الاتسان متم ذلك 
لا يتردد فى افتراسه لكن بكامل التحفظ خوفا من أن تفضح جرائمهم ٠‏ 

وعندما سمعونى اشتد فضبهم فاكتفوا برسم ابتسامة وقحة:: 
على محياشر تلميظ شفاههم الدقيقة » فى هذا الوقت اشتد غفضب 
اخى وصاحافيهم باعلى صوته : اخرجوا جميعا لماذا تنظرون هكذا 
211 .+ " 

وفهمت أحالة حيلتهم الجديدة © انهم يريدون قتلى »© لكنهسم 
هيأوا كل شىء مسبقا«ونعتونى بأحمق © وهكذا فانهم لا يجدون 
مضايقة عندما ياكلوئئى بل_بالعكس. سأكون ممنونا لهم بذلك »© تماما 
نفس الطريقة التى استعملوها لانتراس « الرجل: الشرير » انهم 
يرجعون الى نفس الغلطة بالذاك ويرددون دائيا نفس النغمة . 
. ها هو الشيخ «تشهو» ## صل اخيرا وهو فى الغضب 
القديد ... لكن من يستطيع ان بغلق؛تجى,؛ اريد ان اتكلم الى هؤلاء 
الرجال باى حال من الاحوال : 

غيروا احوالكم ! فيروا ما بنفسكها ! تغيروا من اعماق 
قلوبكم ؛.واعلموا انه لن يسمح فى المستقبل لآكل يالانسان أن يعيش 
على هذه الارض ! واذا لم تتغيروا مستؤكلون بلآركم)7. 

ومهما بلع عدد اولادكم فسيقطع دابره اممن؛ ظرف الرجال 
الحقيقيين . تماما كما تقتل الذئاب من طرف الصيادين اووكماي#تقتل 
الحشرات . 

لقد اخذ الشيخ « تشاهو »© يطرد المحتشدين ثم جاء ليطلب 
منى أن اعود الى غرفتى . أما اخى فلا ادرى أين اختفى !؟ 


لهم الهكاحاجم © لهأأوأما . 


ا ا 0 هذا 1 الفس كان 1 
وهميا فقاوهت وانتفضت وتحررت فكان جسدى ينور عرقا ومع ذلك 
نسمح فى المستقبل 193اللحوم البشرية ان يعيشوا معنا .. 


لك 11 م. 


لم تعد الشمس تبدو »#والباب لا تفتح الا مرتين فى اليسوم 
عندما يحملون الى وحبات الغذاءجة 

وبيئما اخذت قضيبى لاك عدجرافكر فى اخى لاثنى أمارف 
بانه سبب موت اختى الصفيرة »© كإنعمرها يبلغ خمس سئوات ' 
وكانت ظريفة للغاية . وكنا نتعاطف فيبا بينني4 ما زإلت امى تتراعى 
لى وهى تنتجب بدون توقف » واخى يواسيها اذا لم يكن هو الذى 
أكلها فلم يشعر بهذا الاحسائ والمخجل ؟ 

ان اختنا افترست من طرف أخى : ولسئثا مؤي اذا كانت 
امى قد شعرت بذلك » أظن أن أمى على علم بكل هذا © وا لم تبح 
بثىء خلال انسكاب دموعها ففالبا لانها وجدت ذلك جد طنيعى ؛ 

ما زلت اذكر ذات يوم عندما كنتت اتبرد أمام باب غرفة 
الاستقبال وكان عمرى أذ ذأك م! بين إربع وخمس سئوات . فقال 
لى اخى : يجب على الابن ان يكون مستعدا لياخذ قطعة من لحمه 
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ثم يطهيها ويقدمها لابائه » عندما يصاب هؤلاء بمرض »© وهكذا يجب 
أن يتصرف الرجل المخلص . لكن امى لم تستنكر ما جاء به أخى . 
فلا امكن للمرء ان يأكل قطعة من اللحم البشرى يمكنه فى 
المستقبل «للّ يكل انسانا بأكمله . مع اننى فى الوقت الذى كنت 
اتذكر فيه شهلةاي» كان قلبى يتعصر الما . ما اغرب هذا الامر .. 
اك 
لم يعد بامكائق ان افكر فى ذلك من جديد ٠‏ 
ادركت اليوم فقظإبأننى عشت خلال سنين فى وسط شعب 
كان منذ اربعة آلاف سنةأيفترس بعضه بعضا . أن اختنا الصغيرة 
قتلت بالضيط عندما تحمل اكلا اعباء الاسرة ©» قد خلط ششيئا مسن 
لحمها بموادتا النذائية ليطعمنا أيالها دون ان تعلم بذلك ؟ 
هل اكلت من لحم اختى دون اوَكادِتى ؟ 
والان أتى دورى ... 
اننى انتمى الى عهد عرف بافترابيزل”اللحوم البشرية منذ 
اريعة آلاف سسئة . ْ 
لم اكن اشعر بذلك فى البداية لكننى الان.اغرف كل ثىء ٠‏ 
كيف يمكننى أن آمل لقاء انسان حقيقى !؟ 
1# م | ١‏ 
ريما كان هناك اطفال لم يأكلوا لحم الانسان ؟ أنقذوا الاطفال 


الرباط : عبد الغنى برادة 


]لحت >ا- ام © ([010163ا 


يوسفا 


- 


فاشل 


فاشل ... فاشل ... هذ الكلية كانت دائما تضح فى 
راسه : فشل ثلاث مرات فى الحصول على القهادة الثانوية » وفشل 
مرتين فى الحصول على ليسانس الاداب ©2.ؤفشل اربع مرات فى 
الحصول على وظيفة ؛ ولما توصل اليها أخيزا! # وبعد أن اجتاز كل 
مراحل الفشل »؛ اراد ان يستريح ولا يقوم بأبةيمكاولة للحصول على 
شىء جديد » لانه يعلم ان الفشل سوف يكون حليفية هي . ائه من طيئة 
غير طينة البصر » اذا اشترى حذاء جديد » عند لير (لى البيت 
يجد أنه قد ضاق على قدمه © واذا ذهب الى السينما التقبئلته لافتة 
كتب عليها (لم يبق محلات) ..٠‏ 


شىء وأحد لم يفشل فيه » هو الحب » لانه لم يجسر حتى على ٠‏ 
التفكير فيه ©» واذا تجاسر ونظر ألى انتى فانه يلقتى عليها نظرة خاطفة 
: يذ 


]لح >ل-اه © 10121ما 


عازف عينيهه وين بطيه .وان نقله هذهو الداقع الرئيسن الذق 
جعله من اتصار العزلة والانطواء على النفس © مما دفعه الى الاكثار 
من المطالاقةيوقراءة كل ما يصل الى يده.من كتب ومجلات علمية 
وسياسية «ااقتصادية واجتماعية وغيرها ... كان يقرا بفهم ودون 
ملل » ومرثتا الاتتام فقرر ان يبحث عن هواية جديدة فتساعل * 

لماذا لآ اكتك ؟؟1 

وقارن العَؤل,تِاْأّممل » نأخذ القلم دبدا يسكب افكاره على 
الورق ... ولشد أَخَلإق من اللكتل »؛ وَفْعٌ المقال باسم مستعار 
واستاجر صندوق بريد “7قاارسيل المقال الى الجريدة وكتب على 
الغلاف : 

اترتمل : أحضان تايوه ص.ب. رقم 4448 - دمشق 

وبمد ثلاثة ايام » دهثى ال راى المقال الذى ارسله » يحتل 
مانا تأززا فى الشطفحة الاولى من الجيجتهم 

كان ند مر على هذا الحادت اشبوفان “عننكا كان ئارا بالعرث 
نأدارة البريد » كقال لنفسه :. 

- لتفتح الصندوق 55 

وعندما فعل » وجد فيه رسالة من رئيْشبالتحرير يهنئه بها 
على قوة مقاله » ويطلب منه ان يزوده يمقالات اخرئ 55 

لم يصدق من شدة فرحه ما جاء فى الرسالة «الإظيبان عينيه 
تحدعانه» فاعاد قراعتها اكثر من مرة . ومنذ ذلك اليوم بدانج مقالاته 
تظهر فى المحف ومجلات دمشق وبيروت فى حقول بارزة ..٠‏ فشعر 
بِنْشوةٌ النصر لان +استطاع أن يتغلب على ألفشل وعزا سيب انتصاره 
اكى اسمه المستعار وصار يتفاعل به ... وغنديا حان وقت اجازته 


لالح >ا-احم © 1011251نا 


الننوبة » قرر أن يقضيها فى مكأن بعيد 4 فى مكان يُجهل عنه انسه 
ماشلا :اا مكان يغرق ابيداق الماك لاز الى هده الع لد 
ل ل الي اا ران 
بجزء من التتنهلاة ألتى (لعاليه) فابتسم وقال لنفسسه * 

٠‏ سأذهب”الي#ألفبيه) قد تكون فاشلة مثلى : رغم كل م حبتها 
به الطبيعة مْنَ خمال ههه 5 
أحسان معان عند الى 'غزفته ع الشميل وعقة وغير . ثيابه وذهصسييه 
الى (التيراس) وجلس هناك لتأمليجمال الطبيعة ؤيستنشق عيبير 
الصنوير الذى تحملة آليه النسيماك القادمة من الاحراثى المنتشسرة 
فى جميع أنحاء تلك المنطقة ©» وقرب الافق كانت السفن والزوارق 
تخط سطورا بيضا على زرقة البحر .»-. 

مضى اسبوع وهو على هذه الحالةايتفى معظم اوقاقه على 
(التيراس) فى نفمن الزأوية التى أنتقاها فى اليومٌ الاول لتدومه ٠.‏ وكان 
تزلاع الفتدق 0 ا ع الا يي ب عاري بوكر 
ل ل 
ومجلاته على مقعد ثالث ... وفى اليوم الثامن عند عودتهإينق جولته 
ا عو الى زاويقةٍ العلة واد كينا ب 
يا قل الطادلة التجافر 1 » فلفستت السنية وكات + 


21 ككل ابم 2 010121 


لقد اسستوليت على زاويتك لعدة اسباب »© فهل تسمح لى, 
بالبقاء وتجلس معى لاطلعك عليها ؟ 

أحمر وجهه ولم يدر ماذا يفعل »© لكنه تشجع عندما راى 
يجلس حتى تالت : . 

اهلا بوسهلا بالاستاذ. أحسان »© لقند ترددت كثيرا قبل ان 
اجرؤ على تنفيذه(هذه«الخطة للتعرف اليك © لانى من المعجبات بكتابتك 

فازداد احنظرارم وجهه » ولم يستطع أن يتفوه حتى بكلمة : 
رشكرا)... 

عادت الصبية تبتسم ندهاء واضافت : 

أنت الاستاذ احسباق © الكاتب الكبير صاحب القلم السيال 
لا تجد كلمة ترد بها على فتاة تمتدح قليك ؟؟ 

تنه نكتل بعد إن انحوي اندو المقافة نكن تكد 
وكأنه يخشى السقوط : : 

فى الواقع يا آنسة » فوجئت ,يلثا وبحديثك » وحتى الان 
لم اتوصل بعد الى تحديد الموقف الذى يجب أن اأتخذه منك . 

وكاد يقول : هذه أول مرة اسيع انسأنا ييتذكنى وبصسورة 

وكان الفتاة قرات بعض ما يجول فى خاطرة #تتيغهي محاولة 
أرغامه على أمتداح جمالها كى د تسترد ثمن مديحها له : 

ابدا » ابد! © اذا كان هناك شىء قد أثر على © فهو جمالك, 
وسحر عينيك . ش 


لود اله كل ايه © لهأأوام 


ثم توقف عن الكلام وكان افعى لسعته فى لسائه » اذ اته 
شعر بفداحة الجريمة التى ارتكبها » أذ ما حقه فى أن يتيادى فى 
الحديث مع فتاة غريبة قد تنتمى ‏ حتما لعائلة محافظة ... كيف 
يجرؤ غلى ييغازلتها ؟؟ انها جريمة لا تغتفر بحقها وبحق عائلتها ٠٠‏ 

ليله استعاد روعه عندما امسكت بيده وشدت عليها وقالت : 

ظل حقا تجدنى جميلة ؟ فقال ©» وقد تشجع قليلا : 

لن اكتفنيفة المويخ اذا وجدتك جميلة . لان كل من يراك لا 
يستطيع الا ان يعثرفةالجمالك ... 
: عند سماعها هذأ الكلام » عادت وضغطت على يده ونهضت 
وهى تقول : 

يجب أن أذهب الان مير. ساراك غدا ... 

ش وووهو وو مم وو+١ه٠‏ 

تمتنت اواصر الصداقة بَهِنّهما واصبحا يخرجان الى النزهة 
معا كل يوم » ويعودان لتناول طعام الفقعام على (التيراس) ٠.٠.‏ 

وعندما قاربت اجازته من الانتهاء شعر بكآبة ألم يشعسر 
بمثلها فى احلك سنى حياته © وبينما هو اليش فى زاويته المفضلة 
وراسه بين يديه © اقتربت منه ووضعت يدها يرفق على كتفه وقالت : 

ال 

قاجابها دون أن يرفع رأسه : 

لقد انتهت اجازتى ويجب أن اعود غداً” بيه 

فقالت بمرح دون أن تنتبه ١‏ 

وستعود الى الكتابة من جديد 5 يا الهى كم هذا جميل .. 
حتما أن هذه الاجازة قد ملات جعبتك بمواضيع كثيرة سوف يتلقفها 
القزاع عفرن العوف اناه ش | 


لهدالحا-اظ,9© لهازوز0 2١١‏ | 


فرع راأسيهة ببطء) وحدق فى عينيها وقال : 

وهل تهمك كتابتى لهذه الدرجة 8 | 

ب قلت لك من أول يوم »© أنى من العجبات بكل مإ تكتب ؛ 
لدرجة #لينك أن تتصورها .. 1 

وبعد برهة © قال لهز : 

اعتقد/)انى قبل ان ارحل استطيع أن اسالك عن اسمك؟ 

تريثت لحظة .قبل أن تجيب © وكأنها! تبحث عن الجواب 
المناسب وقالت * 1 

أنت لم تسألئى) © _وانا تعمدت أخفاءه © لكن ألان أصبح 
من الضرورى أن اطلعك عليه » كما ارجوك أن تقبل منى هذه 
الصورة على سبيل الذكرى . .* 

فامسك الصورة بيده 5 #«ابتَامل نظراتها الساحرة وشعرها 
المموج ©» وذهب به الخيال يعيدا ٠‏ 

وبينيا هو على هذه الحال قلتايك 

مالك كن واد واحد عتدك ؟: 

رفع راسه عن الصورة وابتطع ريقة و2 : 

ح أطلين مااتفاتين ٠.‏ . 

فقال توهى تنتقى الكمات : 

ان الاسم المستعار الذى توقع به المقالامة /فلقبفى الواقع 

ليون )بول امرى يا الذى دقّعك الى اثثقاء هذا الاسم ابالذايت دون 
ملايين الاسماء الاخرى »© وكل بيروت تعتقد انى أنا الكاتبة”..٠.‏ وقد 
حاولت أن اتتكز ذلك فى بأدىء الامر > الا أنى بعد إن رأيت أصرار 
الناس على الصاق المقالات بى ... وتجمع المعجبين حولى ؛#لم 


هملح >8 "©0121 ف 
استطع الا الاذعان للواقع والادعاء بأثى الكاتبة . . وطالمه8 
فى الظلام » والاحتفاظ وراء اسم مستمار هنو فى الواقع إنسبى 
ان تنشمر صورتى هذه مع كل مقال تكتبه بعد أليوم ٠ ٠...‏ 

وعثدما أنتهتث من حديفها أبتسم أبتسامة حزينة وسقطسيته 
الصورة 32 يذه . 
دمشق. ‏ يوسف مدور , 
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حسن محمنلد بالطرييق 
: 1 
حيائه 


قرك النور مشرقا » ومضئل ببحث عن فجره وراء سرابه 
شع فى ناظريه شوقه واقتدابه الوجد » فائبرى غير آبه 
ظل يمشى والريح تعول من حولها! م واليخوف والاسى فى ركابه 
يقولع البحر وحده لا رفيق معه غير كالح من ضبابه 
وينادى » ويرتمى » ويموت العزم فى مَلئلهِ وفى اعصايه 
وينادى » وما هناك على الشاطىء نور يزيظ بعض اضطرايه ٠‏ 
ويرد الصدى عليه نداءاته فى كل تنشره ويبابيه 
أين يمشسى وكل ما حوله ليل بهيم يلف كلارغاسه ؟ 
وظلام القبور حوله يشتد »؛ ويذكى السكوت نار عؤّاقِه ؟ 
ويريد الاياب ؛ لكن اعصارا رهييا يحول دون ايابه 


وما ألح>ا-لحودع اح 1أنام] 


يعكس الموج أمنياته فى الماء » واطياف غاير من ششسيابه 
ويثور البحر الخضم فيطوى كل هذى الاطياف تحت عيايه 
سح .الظزف فى مياهه وارتدى من الهول ليسن ييصر مابه 
ونهاوظا مِكِن قيضتيه المجادبيف » وزاد التصخاب فى ارهابه 
وفدام ثيل سركب الموج فى خوفه على ركابه 
يقنت نفسه مرثا الموت يدنو » وغدا لا يدرى سبيل اجتنايه 
ورمته الامواج فى للشاطلىء الممجور مغمى عليه . . يا لمصابه ؛ 
ظل يبكى حتى تراءق لههالنور ضئيلا » فسار فى اعقابه 
ثم ماد الظلام حينا و#ايالنور عنه ؛ فائهار عند غيابه 
وراى النور من جديد ولكن ‏ بعد أن عد فاقدا لصوابه , 
أفرك لشت اقم بان على "الجر كمعن 4 وجني فى شودابة 
وارتضى الليل مطمحا ؛ وتخلى'عنن مواثيقه وعن احيبابه 
لم يعد يطلب الكرامة والنور » ولاشى,ءيمن قديم رغابه 
ظل فى-الكهف قابعا » والدنى حوله نوريفقًةء كل شمابه 
ليته مات .. ليتها طويت قصسة ايام عمفيه المتشابه ! 


العرائشش : /!؟//؟/ره19"5 
© م و٠‏ الطرييق 
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٠‏ الحوان اللا بحدى 


متيل فَصَيمٌ في فصل واعر 


( يدخل عمر الحائة ألتى تنبعث منها .موس يقى هادئة . 

يتفرس فى الجالسين » ثم يشير بيده لعائشة التوهبق الداخل .. تقترب 

مثه). 

عمر ‏ هل يمكن أن نجلس قليلة هنا 8.٠‏ 

عائشسة ‏ ولاذا لا نجلس فى الداخل * 

عمر ‏ اريد أن احفثك قليلا ٠٠‏ 

عائشة ‏ وهناآك بالذات 0 

عمير ‏ إنا أريد ان نكون وحدنا .. ولا حاجة بهم آلى ان يتدخلوآ 
فى مناقستنا ٠٠‏ 


لوحا ألحكا-اة © اهأأواما. 


عائشة ‏ اذن ستطول مناقشتنا ١.٠‏ 
عمر ما اعتقد .. تفضلى اجلسى ٠.‏ 
عائشة .حت طيب .. اتركنى اذهب اليهم ثم اعود .. 
عمر ل وهو كذلك ٠‏ 
( تنشرف عائكة من امامه » يجلس عير على المتعد .. بعد 
قليل النادل . ,) 
النادل -س ماذا بريداأسيدى ..؟ 
عمر ‏ انتظر قله لانن فضلك ٠٠‏ 
( تقدم عائشة وهى !تحمل كأسها الذى كانت تشرب فيه مسن 
قبل) 
عمر ١‏ لتادل ) : قهوة من#أفضلك (لعائشة) من هناك ؟ 
عائشة ‏ كلهم .. اصدقائى الذين!إيزعجونك ٠٠‏ 
عمر ‏ لم اقل هذا ٠٠‏ 
عائشة ب ولكنك لم ترد ان تنضم اليوم “ءا انهم يصفونك بالانانى ٠٠‏ 
عمر ‏ واأحيانا بالمتكبر ٠٠‏ ّْ 
عائشة ‏ واحيانا اخرى بالعجوز 
عمر ب واآنت ؟ 
عائشة ‏ ماذا ؟ 
عمر ‏ باى شىء تصفيننى ؟ 
مائشة ‏ أتريد الحقيقة كالعادة ؟ 
عير العم ٠.‏ 
مائشة ‏ بكل ذلك ٠٠‏ 
عمر ‏ بكل ماذا 8 
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مائشة .. المحوز الانانى المتكبر (تضحك) 

عير (متقطبا) : من آحل هذا ما اريد ان أحدثك ٠.‏ 
عانش ةيكت وهكذا ننهى علاقتنا ٠٠؟‏ 

عمر لك لاقل هذا .. 


عائشة ‏ تعنى؟أن نصل الى نتائج من مناقيد اقشتنا ننهىى بها سوء 
التفاظم اللذى بيننا ٠‏ ْ 
حمر اده آحل +» 


عائنشة ل آنت تعلم مدلنتقا أى نىء ستنتهى ألميه مناقشتنا 

عمر ‏ لا سنعرض"وجهاتُ نظرنا المختلفة .. 

عائشة - ثم تحملنى مسؤوئية انفصام علاقتنا .٠‏ 

عممر ‏ لاذا تفكرين تفكير! اثلا ؟ 

عائشة ‏ هذا امر يخصنى . :' أليست الافكار كالشكل الموشور كما 
تقول دائما .٠‏ ش 

عمر ‏ مشكتتى انك تحاربيننى بافكازق ٠‏ 

مائشة ‏ اننى لا انسى آى شىء تقوله ؟ 

عمر ‏ وهو كذلك » ولكذك تنسين ان تملثعملى الفكرة فى المكان 
اللائق بها . 

عائشة ‏ أنك متناقض ٠‏ 

عمر ‏ لاانكر هذا . ولكن ليس فى حدود الفكزة الأاخدة .. 
الشىء اللذى حاولت مرارا أن اجنبك اياه من غير_ان /افلح٠‏ 

مائشة - لقد اخذت تكرهنى ٠١‏ لانك لم تستطع أن تصنع منى الشىء 
الذى تريده ٠‏ 

عمر ‏ تقريبا .. فنا أحببتك لانه تسرب الى اعتقادى انك 
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تتوفرين على قابلية للفهم ٠‏ .وقلت فى نفسى من الممكن أن 
أحقق معحزة .. ففتاة فى مثل سنك » تحمل افكار من هو 
فى سنى ستكون تحفة رائعة ٠.٠.‏ 

عاتشة نل وهذا ما ينفرنى منك .. 

عمر ‏ ولكنك كنت تستمعين الى طيلة الوقت ٠٠.‏ 

عائشة ‏ لك ,اخيّط بما يجول فى خاطرك ٠‏ 
( يتدم النادل ويضع القهوة أمام عمر ) 

عمر ‏ ولكنك كنتهتتساليننى آيضا ٠‏ .؟ 

عائشة - لاتقن دورى اأحسِن ما يمكن .٠.‏ 

عمر ‏ ولاذا كم تحتفظئ بثلك ..؟ 

عائشة ‏ ظهرت لى تناقضات كثثرة ٠‏ . 

عمر ‏ وانت اليست لك تناقضات '. .؟ 

عائشة ‏ انى ازن اقوالى قبل ان أتفوه-بها أما أنت فلا .. 

عمر ‏ انى اتصر فتصرفا طبيعيا .ماما إنت فلا .. 

عائنشة ‏ ولكن أتنتيجة واحدة » تلك التى وصللثا المبها .. 

عمر د ماهى ؟ 

عائشة ‏ لا حاحة بك الى ان تسألنى ٠.٠‏ 

عمر ‏ اتزنين اقوالك ..؟ 

عائشة ‏ نعم .. 

عير حقا » لقد احببتك كما اتصورك .. لا كما تريذين انت آن 
تكونى ء : 

عائشة - وكيف ذلك ١٠٠؟‏ 

عمر سا كما أصنعك ٠+‏ 
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عائشة ‏ ( ضاحكة ) : الست مصنوعة بعد ؟! 

عمسر ‏ يعنى كما أريد أن إعيد صنعك ٠٠‏ 

عائشة ل والصنع القديم ماذا سنصنع به ؟ السمع يا عمر كفى 
سفسطة كقد أصبحت أاعرفك تماما ٠٠‏ 

عمر - لاي» تعرفينى من اول وهلة ٠.؟‏ 

عائشية !”كن كنت اعتقد انها طريتة تخفى بها حقيقتك ٠.‏ وثهذا 
استستللمت لك ٠٠+‏ 

عمسر ‏ وعندما علآفت انها حقيقتى ..؟ 

عائشسة ام تمد مرك به الكفاية ٠٠‏ 

عمر ‏ اذن لا تحبينذ ىعلق 'حقيقتى ٠‏ 

وع وراك وات ل 107570 
حديدة فى أستمالتى +اولهذا تعلقت بك ٠٠‏ 

عمر ل وعندما علمت أنها حقيقتى .. 

عائنشة ‏ اصبحت باهنا ..٠‏ ليست فيك حدة ٠١‏ 

عمر ل ان القضية ليست تعلقك بى .. بل#على العكس مشكلة 

تعلقى بك ٠.‏ لقد اصبحت امُامناقافهة .. 

عائشة ‏ تماما هذا هو اللفظ الذى كنت أبحث يعنه ١‏ تافهة .٠‏ بدل 
باهت . ٠‏ لقد اصبحت تافها انت الاخرؤا: - 

عمر ‏ لقد كنت اعتقد قد بان المرء اذا ما كشف للاخزين حقيقته 

سيحبونه كثيرا ٠٠‏ ولهذا من اول وهلة تصرفلتامعك 

تصرق الطبيعى » من غير كلفة » ومن غير لف ولا دوران 

٠. ٠.‏ واذا النتيجة 'هى عكس ما كنت اعتقد 

عائشة ‏ واأنا ما هو دورى ف هذه العلاقة ٠.٠٠١‏ 
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عمر ‏ كنت اتخيلك ٠.‏ اتخيلك .. 

عائشة ‏ أتصرف تصرق الحقيقى ؟ 

عمسر س نعم .. 

عائشئة __دااترى كم أنت تصنعنى كما تريد ١.؟!‏ 

عمر لل تماما .. ولهذا احببتك » لانى اربدك كما أريد 

مائشة ‏ وانة). .؟ انا المتى كنت قبل أن أعرفك ٠.‏ ما مصير الانا 
التى,كنقه قبل أن التقى بك صدفة ٠٠‏ هل أعدمته صدفة .؟ 

عمر الا تنسىياثنى قلت لك بأننى لا يهمنى ماضيك ٠ ٠‏ وعلاقاتك 
القديمة اتْنَى وٌصفتها بانها مشينة .. 

عائشة ‏ كم تكن منسينة ٠٠‏ 

عمر 2 ولكن انت التى وطيفتها بذلك ٠٠١‏ 

عمر أصحيح .. ؟ 

٠٠١ نعم‎  ةشنئاع‎ 

عمر اننا الذى كنت أمنحك صفحى من)كل علاقاتك القديمة ٠٠‏ التى 

مائشة س لارى ما مقدار تعلقك بى ٠٠١‏ 

عائشة وتشعر باعتزاز وبسخاء وانت تتاوزإعنها ...كم انت ١‏ 
كردم ..١‏ ؛ 

عمر ‏ ولاذ! سلكت معى هذه الطرق الملتوية 7:٠٠‏ الكى نفترق 
فييابعد؟ . 

عائشة . كنت اريد آن احصل على رجل مختلف عن كل الرجال ٠.‏ 

عمر - وئاذا .٠.؟‏ 

عائسة . هذه رغبتى ٠٠‏ قد تكون الانانية » وقد تكون شذوذا »> وقد 
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ا وق ند لين 
عمر وهل تحققت ش 

عائسة د معك لا ؟ 

عمر ّْوفع/هذا الشاب الغر الذى تصاحبينه هذه الايام و 

عائشة ‏ حتىئ يهو الآخر ٠‏ 

عمر ‏ ( مصعوقا) : واذن لماذا تحتفظين به ؟ 

عائشة - قتلا نلوقك 46 ولكن لا ارمى بالشذوذ .. كل الفتيات لهن 
اصدقاء ٠ ١‏ | 

عمر ‏ انت غرببة الاطوان ٠‏ » 

عائشة ‏ ١هذا‏ كل ما وجدتة لتصف به صراحتى ؟ 

عمر ‏ واأكن ينبغى أن تفهمئ 

عائشة ‏ ماذا ؟ أن آخذ بعين الاعتئار كل ما تقوله ٠‏ افع افضنة 
نتيجة تريد ان نصل آكيها . 5 أن نستمر فى علاقة كل منا 
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يمثل فيها دور المحب ٠‏ 
عمر ‏ تقد قلت للى مرارا انك تحبيننى مره 
عائشة ‏ وانت كذلك ؟ 
عمر نعم 
مائشة - الا تستحيى من نفسك ٠.‏ ؟ 
عير .لاذا؟ ش 


عائشة ‏ آلم تكتشف تناقضاتك بعد + ؟ 

نكم رز ولكن + » 

عانشة ‏ أكم تقل لى بآنك تحبنى كما تريدنى أنت لا كما انا فى الواقع١٠.؟‏ 
عمر ‏ الامرآن سيان ٠٠‏ 


لا و اا اك 
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| عائشسة ‏ ايهما .. ؟ أنا لست اجمع شخصين فى شخص واحد ٠٠.‏ 
اننى أنا كما أنا لا كما تريد أن تتصورنى ٠٠‏ 

عمر اليس لى الحق فى أن اتصورك كما اريد ٠٠‏ وانت الم ' 
تقصوريننى على غير حقيقتى ٠١‏ ألم تقوئى بآنك كنت 

عائشة . أوعنقها اكتشفتك كما انت لم تعجبنى ٠٠‏ وصرحت لسك 

عمر ‏ وماضيئاا .80؟ ماضينا .. ؟ 

عائشة ‏ ماذا نصنعافله .. ؟ 

عمر ‏ لا تنسى اننى7وهبتك ٠٠‏ 

عائشة ‏ ( تقاطعه فى صظرامة) 

عائشة ‏ ( تقاطعه فى صرامة) : كلبالامسيات الرائعة باشعة الشمس 
الذهبية » والشفق الاحمر امناعم » والهدوء الشامل اللذى 
بلامس نياط فؤادك فيحدث'فية/احساسا بالسمادة 
وبالانمتاق ٠ ٠‏ أليس هذا ما كتبته لى فى رسالتك الآخيرة ٠.٠‏ 

عمر ف استرحام ) ولكن .٠٠‏ 

عانشة ‏ ( فى استرسال وهى تخرج الرسللة) وتقراها : ) ان روعة 
الطبيعة استطاعت ان تمنحك رقة فى الشغور فلما رايتنى 
أبتعدت عن التفكير فى اى شسىء آخر ستوائ) ٠.٠‏ ما سسر 
جمالى الذى ابتعد بك عن أن تفكر فيما عداىي»يفالطبيعة 
بعد آليوم لن تساوى لديك شيئا » فلا الامسيات«الرائعة » 
ولا الليالى المقمرة » ولا زقزقات الطيور » ولا حفيف الاشجار 
بمحدث فى نفسك ما تحدثه خطراتى اذا ما آذآ أمامك خطرت 
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. . خطرت . . خطرت ( تلتفت اليه : ) ما معنى ٠٠‏ ذلك ؟ 

فتحوت عاتكنةا+ء 

عائشةل («تسترسل : ) كل الكلمات التى سمعتها منى لن تعمسدل 
الحان الموسيقى الجميكة التى سمعتها قبل آن ترانى ٠.٠٠‏ 

اربعونالمئنة بأيامها وكيائيها احتفظت بها لتبسطها بين قدمى١ ٠‏ 

( فى اسقهزاء ) وهل تعتبرنى متحفا ٠٠١‏ : 

عمر ب أسمعى ٠٠‏ ش 

عائشة ‏ ( تتمم : ) عير أانى كم أعبا بكل ذلك » وكشفت لك عن 
رفضى نك ( تنظراليب: ) هذا صحيح ( تتمتم : ) ولاحساساتك 
ولرقة سعورك ؛ والسنواتك الاربعين .٠‏ وانطلقت امامك 
يهتز كخفقات قلدك ٠٠‏ الصدا شىء أن تعرفه بعد أليوم ٠٠‏ 
والامسيات واللبالى والالحان واسياء اخرى كثيرة ذابست 
٠٠.٠نمحت ٠١‏ ثم تعد تذكر مُنْهاانْسيئًا ٠٠‏ كم اتعد تسترجعها 
كلها فى كثافة عجيبة ( تنظر اليه8؟ ) ها هو الماضى الذى 
تحدثنى عنه الان ( تتمم : ) ٠٠‏ آم تعد تسترجعها كلها فسى 
كثافة عجيبة حيث ذرات عمرك الطويلٌ قد/أنتظمت يسوم 
رأيتنى » وشغفت بى حبا .. انفرط المقذا .4 هذا العقد 
الثمين الذى كان ينظم فى حباته كل الامسّياة السرائعة 
والالحان الشجية » والقراءات الكثيرة انفرط كلهإذفئئفة 
واحدة و1 يبق عليه من ذلك أى شسىء وه ومضيت مسسمع 
غرفى مثل سنى ٠.‏ لا يدرى من آمر الحياة شيئًا ( تفنقفر 
أليه : ) هذا صحيح انظر البه آنه نائم على الطاولة .. 
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( تقمم : ) لم يكتشف بعد أى ثسىء لآ الالحان المشحونة ولا 
الاشعار الجياشة ولا سر الطبيعة الأخاذ ٠‏ 

عمريط ولماذ؟ تعلقت به ؟ 

عائشة لاترّيد الحقيقة ؟ 

عمر نقدم 

عائشة ‏ لقد 'قلنها. لك ٠.‏ كل الفتيات نهن رفيق ٠٠‏ 

عمر ‏ ( يتزحزخ :قات الرسالة ٠‏ 

عائشة .. انها لا تخطلك / . انها لى +١‏ ألم تبعث بها الى .٠‏ ؟ 

عمر ‏ انا لا اريدك أن#تستهزئى من آقواللى ٠٠‏ 

عائشة ‏ أن كثيرا من اقؤآلك يعجبنى واذيعه فى كل مناسبة 

عمر _مثلا؟ 

عائسة ‏ يلزم آن يحقق إلكرء سعاذته على هذه الارض أن يموت 

عمر ‏ هل تعتقدين انت ذلك 9 2 

عائشة ‏ نعم + واضيف عليه شيئا آخرلاء 

عمر - ماذ! ؟ ”ب 

عائسة ‏ قبل ان يتزوج المرء ينبغى أن يحقق,الرجولة ٠‏ 

عمر ‏ الست فى نظرك رجلا .. ؟ ١‏ 

عانشة - لمبس الرجل الذى أريده 

عمر ‏ (يشير المى داخل الحانة : ) هل طفلك النائم هويمن يمثل 
فى نظرك الرجولة الحقيقية ؟ 

عائشسة ‏ لا ٠٠‏ ولكن فى استطاعتى آن اصنع منه رجلا ٠٠‏ 

٠٠+ ستفشلئين‎  رمع‎ 

عائشة ‏ لاذا ؟ 


موحد لح > اكلا © اح1أوام : 
عمر ‏ النتيجة امامك ٠.‏ لقد فشات فى أن اصنع منك ما أريد ٠٠‏ 
عائشة ‏ آما آنا فسانجح ٠.‏ 
عمر لاذا ؟ 
عائشة د لاننى امراة .٠.‏ ( تقوم ) 
عممر ‏ ستذهبين لتوقظيه ٠٠‏ 
عاتشة ‏ فثلك افضل من ان يظل نائما ٠٠‏ 

( يقتؤف المتادل فيدفع لله عمر وهو يقوم ) 

عمر ‏ آعتقد أناء مءء 
عائنشة ‏ أننا انتهينا .4 وداعا .+ ( تدخل الحانة ) ( ينصرف عمر ٠)‏ 
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مسرة فى كل شم 
المؤتمر الخامنتاللادباء العرب 


نفس السؤال قفز الى ذهنىّ وآنا أقرا توصيات المؤتمر 
الخامس للادباء العرب الذى آنعقد فى الشتؤر الماضى ببغداد : ترى 
هل سيكتب ها أن ترى النور ؟ أم انها ستظل: حبواوعلى ورق مثلما 
بقيت توصيات مؤتمرات بلودآان » والقامرة » والكويت؟ 

أكيد أن هذه اللقاءات بين الانباء العرب فاتدة كترى » لانها 
تيسر الحوار » وتتبح لهم أن يتفاهموا وأن يتنافشوا بحلائّةأوعمق » 
وبعيد! عن كثير من الاحكام اللسابقة التى تتحدر اليهم من بعض 
الملابسات السياسية ٠.‏ ولكن وضعيتنا الادبية والفكرية فى امد 
الحاجة لتنفيذ هذه التوصيات » وجعلها خطوة التعاون الفعال » لارساء 
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كيان المفكر المعربى المعاصر كما نريده قويا » متحررأ » ومتحملا 
لمسؤوليانه بكل سجاعة وايمان ٠‏ 

«وقد لا نبعد عن الحقيقة اذا قلنا بآن من اهم العقبات التى 
تحول دوق تنفيذ توصيات أدبائنا » الاعتماد على الحكومات والمنظمات 
المتابعة لهام #فلبيييت كل الحكومات العربية فى مستوى واحد مسن 
الوعى والاخلاصل لقضية الادب والثقافة العربية .٠‏ وئيست كل 
الحكومات العربيةجتؤمن» بدون الادب فى معارك التوعية والبناء » 
والتحرير ٠.‏ ولبست كل الحكومات العربية هادفة المى تقويض دعائم 
المجتمع الاقطاعى الرجعى ».من آحل بناء مجتمع استراكى يؤمن 
بال مساواة » وبالوحدة العربية ٠‏ 


لذلك > فان من الواجب_أن#نقناقشى فى الاساس » ف المنطلق» 
لنضمن مواصلة السير نحو الاهداف التى يتطلع اليها كل أديب عربى 
ملتز ملقضايا شعبنا العربى الكبير . ان آكّؤْتمرات الاربعة السائفة 
اثبتت انها مجرد تظاهرات ثقافية » تلقى“فيها الابحاث الحجيدة » 
والقصائد اللعاطفية الرائعة ٠.‏ وتتلاقى خلالها الافكار على بعد 
المواطن » وتتجدد الامال فى وحدة فكرية وادبية اوثق. . ٠‏ ثم ينتهى الامر 
الى فراق لا يعقبه عمل منظم ..٠‏ وقد نهمل التوصيابتة ؛ ولا يعاد 
الحديث حولها ألا عندما تسنح فرصة مواتية لدولة منخ القول اللعربية» 
فتدعو المى عقد المؤتمر » ويعود الشمل الى الاجنماع » وزعود#الحديث 
الى مشاكل اقنشر » والكمترجمة » وأحياء المتراث ٠‏ 


وفى اعتقادى أن من اهم ما قرره مؤتمر الادباء العرب 
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« الادب الثورئ لا يقتصر عنى مواكبة التيارات المجددة 
لحياة الامة العربية » بل هو رائد سباق الى اللدعوة لحياة افضال ». 

بالنظر الى ظروفنا الاجتماعية » والى المرحلة المتاردخية 
التى نمزا منها » فان ادبنا لا يمكن أن يكون الا ثسوريا طلائعيا 
يسنرف آفاق المستقبل ٠‏ وهذه المهمة تضخم مسؤوليته وتحتم على 
الادباه العرب ,أن/يدركوا جيدا طبيعة هذه الرسالة .٠‏ وهى طبيمة 
تقضى بالاعتماد غلى«الحهود الخاصة قبل الاستعانة بمساعدة الحكومات 
الحكومات » خصوصاياذ!ا كانت بعض هذه الحكومات معارضة 
اتطلعات الادب الثورية/. أننا نريد اتحاد! عاما يضم آدباء العرب » 
وتكون اسسه مرتكزة على مقباس «غير حكومى» » بمعنى ان تكون 
شروط الانتماء آليه نابعة من الشتوط ألتى يجب أن تتوفر فى الاديب 
العربى المعاضر » وهى سروطةالتؤريّة والالتزام » والايمان بالمبادىء 
التقدمية ٠+‏ وكما جاء فى مسروع اتحاد اللعرب »> فأن من مهامه » 
العمل على حماية الاديب فى حرية التفبيراضمن حدود المثل القومية 
العربية والانسانية ٠)‏ أن من شان هذ الاتحاد العام لو تحقق ‏ 
أن يدعم عفصر الحرية المفتقد فى ادبنا ٠‏ نكن ,لا/نريد أن تنكرر مأساة 
بدر ساكر السياب » وان يضطر الى المدح تكفيرابعن مواقف سابقة 
يؤمن بها » وتنسجم » فى مجموعها » مع الافكار المتلٌ _اعتنقها .. لا 
نريد أن يضطر ادباؤنا ا ىمغادرة بلادهم حتى يتمكثوا مين نشسر 
انتاجهم » خوفا من أن يلقى بهم فى غياهيب السجون > تبدبالحريسة 
المسؤولة .. الكاتب العربى المعاصر يجب أن يضبح قيمةتلارس 
تأثيرها فى التوجيه والتغيير » وتجديد المعتقدات .. وان تصبممح 
حريته مبدا مقدسا مصونا من عبث الذين يسيرون فى التيار المماكس 
للتاريخ ٠‏ 


لح حاجا © (10121ما 


الشيوعية ومفهوم الادب 


هن حين لاخر + تطفو الخصومات الجدلية حول مفهوم الفن 
والادب 6 لنغمر واجهة النشاطات الفكرية » ولنعيدنا ألى موضوع 
اثير الى نفوسُنا_رغم قدمه » وكثرة ما قيل فيه .. الا ان اشكال 
اعادة طرح هذه(اكناقشة » تختلق من مرة لاخرى ٠.‏ وهى فى هذه 
الايام لا تقتصر عُلئ#التجريد » وتقسيم انخلاف الى شسقين عامين 
هما : اتجاه ائفن للفن©واتجاه الإدب للحياة ٠٠‏ بل انها تأخذ منحي 
آخر » هو الصراع بين/الذيناينادون بترك الحرية المطلقة امام الفنان» 
بحيث يكون حرا حتى فى التزامه' ٠.٠‏ وبين من يعتقدون أن الفن » مثل 
بقية القوى والامكانيات البشرية هو قيمة لها فعاليتها فى نفع المجتمع 
وتغييره » وهذا الجانب الاخير يميه أمذهب الواقمية الاثتراكية 
بصفة عامة » والنظرية الشيوعية بصفة خاصة ٠‏ 

وقد انعقد يوم * مارس 1305 بموسكو المؤتمر الثانى 
لادياد فيدرالية روسيا » ونوقشست خلاله كثيل#من المشاكل المتصلة 
بالفن ومهمة الادب ٠‏ ٠وقا‏ مليونيد سوبليف#تقديم تقرير عن ( الادب 
السوفياتى وتربية آنسان جديد ») ٠٠.‏ وسبق للاستانٍ روميانتسيف 
رئيس تحرير البرافدا ان نشر بتاريخ ١؟‏ فبراير19567 مقالا هاما 
بعنوان « الحزب والمثقفون » » اعطى فيه تحليلات, عَمِيقية تعلاقة 
الشيوعية بالخ قالفنى » وحدد مسؤولية الاديب السوفياتى في بناء 
المجتمع الجديد ... وفى نفس الفترة » نشرت صحيفة الفيفارو 
الادبية مقالا للروانى الابطائى البيرتو مورافيا تحت عنوان « اللفن 
والشيوعية ) » وفيه يوجه الاديب الايطائى اتهامات فنية خطيرة 
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الشيوعيد الحاتمه النى يميز بينها وبين النسيوعية ألتى توجمد فى 
المعارضمة ..٠‏ وقد أحببت أن الخص أهم الافكرر المواردة فى هذه 
المقانات اثلاث » وآن أقابل بينها ٠.‏ 

يلاحظ مورافيا فى البداية أن المشيوعيين يرفضون الواقع » 
ويستبدلونه بالايديولوجية » وما عداها لا دخل له فى عتبارهم ٠‏ وهم 
يربطون النظرية الاستيتيقية بمجموع نظرياتهم الاقتصادية والاجتماعية 
مما يؤدى الم والمخُلط والى تبسيط المفاهيم ٠.٠‏ يقول مورافيا : 

٠.٠ «‏ وف#الواقع فان الفن اذا امكنه أن يتوفر على اساس 
بروليتارى » فانه مرتبطبنضج الذوق » وبالثقافة » وموهبة المتعبير ٠٠٠‏ 
والتاريخ لم يعاكس قط7آتقذه بالحقيقة » لان ألفن س مهما كان أساسه 
هو نتاج ارستقراطى ينضج على مهل ... » 

وبعد أن يشير مورافياوالى) الاثر السىء لاى ثورة فى الفسن 
لانسهسا تجتث الطبقة المتقعفة وتسطح المستويات تنتهى أللى 
ان اللفن السيوعى يجد نفسه امام طريقين) آثنين : اما ان يصبح دعائيا 
واما ان يصبح كلاسيكيا بمعنى نه يفدو خاليايمن كل جدال اجتماعى 
ما دامت السيوعية تدعى تحقيقها لمطامح الآنستان ..٠.‏ 

الحق أن مقائة مورافيا تشتمل على لمحات ذكية ء ولكنها 
جزئية تغفل الرؤية المتكاملة للشيوعية » واللظروك_التاريخية المتى مر 
بها الاتحاد السوفياتى بعد ثورة !1911 » وهو المجتمغ!الشقوعى الذى 
بقصده مورافيا بانتقادات 4» لانه يستثنى الشيوعيين الذين يوجدون 
فى المعارضة » ويقول بآن أدبهم طافح بالصدق والجدال الاجتماعى .. 
وربما كان انعدام وجود ادب سوفياتى فى نفس روعة أدب ما قبل 
الثورة » راجعا الى اسباب غير الاسباب التى ذكر ٠٠١‏ يدل على ذلك 
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أن روميانتسيف يحدد علاقة الحزب الشيوعى بصفرة الادباء والفنانين 
فى أظار آخر غير الاطار المذى ذكره مورافيا » والذى اتخذ طابع 
«الإتهام التقئيدى)) ٠٠.‏ يقول روميانتسيف : 
(بدء والحزب عندما يوجه تنمية العلم والادب » والفن » يدخل 
فياعتباره خضوصيات العمل الخلاق للصفوة السوفياتية ١ ٠‏ نالخلق 
الحقيقى هو 8ثانلتمرار . اكتشاف لشىء جديد كان مجهولا من قبل» 
سواء كان قانونا عطاياب» أو ظاهرة حياتية جديدة يعبر عنها بوسائل 
فنية » أو بسكل جديداتجسد مضرونا قديما ٠٠‏ أن الخلق فى كل هذه 
الاشكال » هو التعبيرالممتازا عن الفكر الانسانى . وهو لا يمكن أن 
يوجد حسب الاوامر » كما أنه لا يسمح بتدخل بيروقراطى شكلى » 
ولا بوصاية أو تقنين مجحف “٠‏ أذلك لان الخلق متوند عن حاحيات 
اجتماعية اتخذت شكل مطلب الزازتى داخلى عند العائم او الفنان »٠٠‏ 
اعتقد ان هذا النص ينفى تماماءما ذهب اليه مورافيا من 
إن الشيوعية ترغم الادياء أن يصبحوا هجرد ابواق دعاية ٠٠‏ واذا 
كانت هناك بعض الاعمال التى تشهد بالجدبيافانها ‏ عند التعمق ‏ 
ترجع الى اسباب سياسية او 11 ىأسباب«#تتضّل بتماوز بعض 
القادة لمسؤولياتهم » ومحاولتهم فرض الوثوقية المتعصبة ... والقضية 
بعد كل شىء » ملتصقة بالادباء والفنانين » وبمقذارجشجاعتهم على 
تحمل مسؤوئياتهم ٠‏ وهكذا فاننا نجد الى جانب بالادباء"الشيوعيين 
الذين سايروا رغبات القيادة المنحرفة » من تمسكوا برسالتهم. وظلوا 
مخلصين فابداعهم للمبادىء التقدمية الجوهرية » دون آن ينساقوا 
لبعض التاثيرات الديمافوجية الوقتية ٠.‏ فهناك مكسيم جوركى الذى 
زاوج بين المضمون الشعبى والصياغة الفنية » وثم ينتج حسسب 
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الطلب  ..‏ وهنا كباسترناك .. وهنا كأهرنبورغ » و واجين 
أيفتشنكو ٠.٠‏ وكثيرون ممن ينتمون الى جيل الادباء السوفياتيين 
الشباببة/» ,واستطاعوا رغم «ارهابية» خروتشيف ان يتابعوا طريقهم 
لأبحث 'فن«مشكل يلائم مرحلتهم المجتمعية الجديدة اللنى تعتبر «العمل 
سيد العالم) ٠.‏ | 

ان من الكسلم به عند النقاد الشيوعيين كذلك» ان التعبير 
الفنى شىء (( يختلف عق الخطبة السياسية » واكقالة الدعائية .٠‏ وان 
هناك «شروطا) ومقتضبات لا بد من توفرها لوجود الادب والفنون .٠.‏ 
ولكن الحد الفارق بين لفن المجانى » والفن المسؤول » هو الرؤزية 
الحياتية »» فالذين يؤمنون بالنزعة الفردية » وبالحرية البورجوازية 
لا يستطيعون ان يضيفوا للانشانيةيقيما جديدة .. والانسان ‏ 
خصوصا ف المائم الثالث » وفى مناطظق العبودية ‏ ئيس مستعدا لان 
ينسلى بما تجود به القرائح » وما تتفتخعنه المواهب ٠.‏ أنه يفضل 
الاناشيد التى تنبعث من بين الصفوف > ؤيتذوق الروايات والقصص 
المترجمة لملواقع المعائى .. ويحلم فى امل#اغلي نغمات القصائد 
المستشرفة للمستقبل ٠١‏ يقول سوبليف فى تقريرة : 

..٠ ((‏ إننا نقدم مقهوما يعارض الفن المنحظ ؛ أنه مفهوم ذو 
طابع بطوتى » وادب مستلهم من المثل العليا الاجتتاعية)ومن الاهداف 
الاخلاقية المقدمة للانسان » ومن الايمان فى قواته وامكاناته)». .» 


